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ليما لإسَلاس ف ا مغرب 


أصوها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية 


د . تيد عاد ل عب السصوبر 





البنجتشة الممشربية الأستاسة للكستاب 
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الحمد لله رب العالمين . والصسلاة والسلام على سسيدنا 
محمد ١خاتم‏ النبيين وامام المرسلين ٠‏ و بعد ,ء فان التربية 
الاسلامية التى كانت آساس ذلك الصمرح الشامخ للحضارة 
الأعلاسة عحابة ةل محطيا من لدو اسات فلل انه 
وتحتاج الى مزيد من التنقيب والدراسة خاصة بعد آن اتضح 
دور التربية الاسلامية فى بناء الصرح الحضارى الانسانى 
والعمل على تطوره وارتقاته وبقائه * 


اذا كانت القربية الآسلانية فى المفزب اسكمدت اصولها 
من المشرق بدءا من الفتح العربى فان المغرب سرعان ماوقع 
تحت التأثير الأندلسى نظرا للتفاوت الحضارى الذى نشاً بين 
الأندلس والمغرب فى قرونهما الأولى بحيث لم يمض على فتح 
الأندلس ثلاثة قرون من الزمان الا وازدهرت حضسارتها 
ازدهارا هائلا بحيث تركت بصماتها على كل التساريخ 
الاسلامى. بل ف العالى * 


ولقد ساعد آيضا على ازدياد قوة تيار التآاثس الأندلسى 





والأندلس فى كيان سياسى واحد مننذ عهد المرابطين فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى نهاية عهد الموحدين فى 
النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المنرب اكتمل نضبجه الحضارى على 
عهد بنى مرين الذين حكموا المغرب فى الفترة من سنة11/7 
حكن :5نف "الا انالك الأقذلنس ننم للغلووق السياسية 
المتلاحقة قد استمى طيلة عهد بنى مرين فعمل على مزيد من 
اثراء حضارة المغرب الأسلامية وخاصة فى مجال الثربية 
الأس الدى. حمل العربية الاسلامية 'فى. المسرب» بل:والحضارة 
لمق بية بصينة عامة ات طا ب قاين 

وهذ! الكثاب الذى اآتشرف بتقديمه لقراء العربية » هو 
حلاصة الدراسات التى قمث بها فى مجال التربية الاسلامية 
فى المغرب حتى نهاية! عصر بنى مرين فى نطاق ماوقع تحت , 
يدى من المصادر والمى اجنع التى اطلعت عليها فى مصر ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن أكون قد وفقت بهذا الجهد 
المتواضع أن يكون البحث قد نال مايستحقه حتى يكون لبنة 
طليبة فى بناء تاريخ كامل للتر بية الاسلامية فى قطن عزيز 
تن اقطان الوق المويى و لالبلامي > 

وتقتطضى الآأمانة آن أعترف بالفشضل الكبير لأستاذى 
الدكتور محمد محمد آمين آستاذ تاريخ العصصور الوسسطى 
بجامعة القاهرة الذدى أعطانى من وقته وجهده الكثير فى 
سبيل اعداد هذا الكتاب * 


والله ولى التوفيق 
محمد عادل عد العزيز 
مصر الجدريدة فى ذا لت الأول /ا١ ١‏ 
١‏ تو مس الل 


كعم 





لداك كدت فحنت ات “حنك ذناللعتا 
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أولا ‏ برامج التعليم 


موقف الدولة : 


ف كه" الشاي ل اشع يركسو انون عق يها 
الدولة , وائما كان حرا لا قيود عليه غس القيود التى يشر ها 
ويغرضنها العرف والعادة )0( ٠‏ فكان التدريس آمى| مياحا 
لكل راغب قيه متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة مهنة 
التدريس بشرط ألا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد 
الجامعة التى لها صفة: المساجد الرسمية للدولة , والا تطلب 
الأمر حينئذ الاذن بالتدريس من القاضى ٠ )١(‏ كما أنه لم 
تكن هناك أية رقابة على المدرسين آو الطلية من جهة الحكومة 
سوى مايدخل فى وظائف الحسبة حيث كانت من أهم 
اختصاصات المحتسب رعاية التربية وجعلها تسير فى اطار 
الشريعة الاسلامية » ووفق الأخلاق الفاضلة والذوق السليم * 
فكان المحتسب يزور المدارس والكتاتيب بين حين وآخن ليتأكد 
من سلامة المبانى » ومراعاة قواعد الشريعةا الاسلامية فى 
تعليم الصبيان . والضرب على آيدى المعلمين فى الكتاتيب 
وغيرها فى الابلاغ فى ضير بهم لتلامذتهم ٠‏ ومنع آدعياء العلم 

٠ ١586© ابن شُلدون ؛ المقدمة ( طيعة الضعب ) ص‎ )١( 
٠ (5؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها‎ 





من التصدى لتعليم الناس أو عسلاجهم آو الفتوى لهم فى 
الأحكام أو الجلوس للفصل فى قضاياهم وربما كانت جولاته 
التفتيشية فى معاهد التعليم تدناول أيضا حضور يعض 
الدروس والاطلاع على مناهج التعليم . والكتب التى يقررها 
المدرسون على طليتهم ‏ كما كان يدخل فى اختصاصه الأمى 
باصلاح مبانى معاهد التعليم المتداعية 5) ٠‏ 

كما كان المحتسب الممثل لمذهب الجماعة فيمنع البدرع 
والاهواء ويضطهد آهل المذاهب الشاذة عن مذهب الأغلبية » 
ويعصسن لهم عن المجميع وعن الآأساكن العامة ويحظلر. عليهم 
ممارسة أى نشاط دعائى أو ثقافى (25) ٠‏ 


مراحل التعليم : 
كانت المىراحل التعليمية فى ال مغرب ذو عين من التعليم : 

النوع الأول منه وهو مأ يرف الآن بالتعليم العام + آمأ النو_ع 
الآض فهو تعليم الصنائع وهو ما يعرف الآن آيضا بالتعليم 
الصتاعى 5 
وفيها يتلقى التلميذ العلم فى المكتب ( الكتاب ) أو الزاوية ء 
وتشبه هذه المىرحلة التعليم الابتدائقى فى وقتنا الحاضر *» 
وتبدآ مشى بلغ الطفل سن التمين فى الخامسة آو السادسة 
من عمره » وتنتهى عند البلوغ على وجه التقريب من الثالثة 
عشرة أو الرايعة عشره )2 : 

(؟) اقبال موسى : الحمسبة فى المغرب , رسالة ماجستير ٠‏ آداب عي شمس 199538 - 
ص 5ه , لاه , عيد الرحمن بن زيدان : العن والصصولة فى معالم نظم الدولة بجا "' » 


٠ 865 هن‎ 


5( اشبال فوسى : المسبة مص /آأهة ٠.‏ 
زه ,18498 ,قأتة18 ,نأهناماء120]0 16 أصوعة 165 : (.28) 1125681ناماء: 3 
,212-214 ,وم 





والمرحلة الثانية فتشمل مايشيه المرحلتين المتوسطة 
والعالية فى عصيرنا الحديث , وتبدآ من سن المراهقة تقريباء 
وقد يبكر الطالب فيلعحق بتلك المرحلة فى الحادية عشرة من. 
عمره » فليس فى التعليم الاسلامى فى العصور الوسطى بوجه 
عام مرحلة متوسطة أو ثانوية على نحو ماهو متبع الآن وان. 
كنا لاندرى متى تنتهى تلك المرحلة الا آننا ثعرف أن المدة 
المسموح بها للطلبة' للسكنى فى مساكن الطلبة هى ستة عشرة. 
سنة فى المغرب وخمس سنين بأفريقيةا (1) ٠‏ 

أما التعليم الصناعى فلم تكن له مؤسسات تعليمية على. 
نحو ماهو متتيع الآن وانما كان بالممارسة ٠‏ وذلك لأن 
الممارسة كانت فى نظرهم أتم فائدة فى الأحوال الحسمانية 
المحسوسة . وكان الأولاد الذدين يتوجهون للتعليم الصناعى. 
كانوا يتدر بون بالتدريج من البسيط الى المركب ٠‏ والبسيط 
هو الذى يختص بالضمروريات »: والمركب هو الذى يكون. 
للكماليات (17) » فأما الضرورى مثل الفلاحة والبناء والخياطة 
والنجارة والحياكة والتوليد والكتابة والوراقة والغنساء 
والطب 0( ٠‏ وكان أشسهرها هو صتاعة الصوف والغناء. 
والخلد وديغه وخرزة وهو صتاعة الأحذية 60 5 


مناهج التعليم : 

كان منهج تمليم الولدان فى المرحلة الأولى من التعمليم. 
يستهدف قبل كل شيع تمكين تلاميث تلك المرحلة الابتدانية 
مس قىامة القرآن هم حفقل عضن اجزائه أو حفظه كاملا 3 


(6) ابن شُلدون : المقدمة ص 9988 ٠‏ 
(7)المصدر السابق ؛ صن وهلا ٠‏ 

(8) المصدر السابق : ص 754 + 
(5) المصدر السابق ؛ صن 95# ٠‏ 





«ويحدد ابن خلدون السبب فى ذلك بأن آهل الملة متفقون فى 
التولدرآن القراة تحتف أن سدق كل شى د الى :قلوت العلاميك 
اليرسخ فى نفوسهم الايمان وعقائده كما أنهم متفقون فى 
القول بأن ذلك مما يجب أن يتم فى الصفن ٠ )٠١(‏ 
وطبيعى أن يتضمن المنذهج الدراسى فى تلك المرحلة من 
التعليم الى جانب قراءة القىرآن وحفظه التدريب على الكتاية» 
واتقان التجويد والالمسام ببعض آمور اللغة والنحو والفقه 
عندما تقتضى آية كريمة تفسيرا لذويا آو نحويا ٠ )١١(‏ 
وكان مذهب أهل المفرب فى تلك المرحلة الاقتصار على 
تعليم القرآن فقط وآخذهم آثناء المدارسة بالرسم ومسائلة, 
واختلاف حملة القىآن فيه » ولا يخلطون ذلك يسواه فى ثىء 
من مجالس تعليمهم , لامن حديث , ولامن فقه » ولامن شس 
ولا من كلام العرب ٠ )1١7(‏ وقد استمي الحال على ماهو عليه 
بعد نضح الشخصية الثقافية للمغرب فى عصر بنى مرين ٠‏ 
أما المورحلة العالية من التعليم 0 فلم تعرف هذه الي ىاميج 
الاجبارية المفروضة التى تقيد الطالب من حرية 
الاختيار ٠ )1١9(‏ وان كانت ف ىمجموعها دينية فى طبيعتهاء 
فاشتملت على التفسير والحديث والتوحيد والفقه 2 وهى 
الموضوع الذى ارتفعث منزلته تدرجياء وكان يشمل 
الساذات :كبا كان كانه ال كذه الراد :المي والنلاقية 
والعروض والمنطق ومبادىء الرياضيات والفلك حيث كانا 
يستعملان فى التوقيت الدينى وتقسيم المواريث ٠‏ ولعله من 


٠ ابن شلدون ؛ المقدمة صن ه٠ه ,اده‎ )٠١( 

)١١(‏ روجيه لاتورنو : فاس فى عصر بنى مرين ترجمة : دء لقولا زيادة ( بيروت 
لاكؤا ) ص ال١‏ 2 الال ٠‏ 

(؟6١)‏ ابن خُلدون : المقدمة ص .٠ه ٠.‏ 

٠. محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى ص آلا‎ )١9( 





الممكن أن نضيف أيضا التاريخ الاسلامى والجفرافيا » وشيثا 
من الكيمياء , ولكن على مايبدو أن العلوم الطبيعية 
والاجتماعية لم تكن تحتل مكانا كبيرا فى المناهج الدراسية 
فى تلك المرحلة من التعليم ٠ )١5(‏ 

وكان الأساتذة يحرصون على وضع مناهجهم التعليمية من 
المتون التى تختار من كتب الأؤلفين القدامى التى يغلب عليها 
أن تكون من وضع المشهود لهم بالعلم والمعرفة . وان كان 
يفضل متن من مون المذهب المالكى (15) » الذى كان يمثل 
محورا رئيسيا للتربية الاسلامية فى المفرب ٠ )١1(‏ وقد 
اشتهر من هؤلاء الأساتذة من كان يفتح فى مجلسه آكش من 
ثمانين كتابا فيعرضها حفظا عن ظهن قلب )١!/(‏ * ومنهم 
من اشتهر بأن مجلسه كان وقفا على كتاب التهذيب 
والرسالة )١/(‏ » أو قراءة كتاب الموطأ )١9(‏ * 

كما لجأ العديد من الأساتذة الى وضسع المختصرات آو 
تدريسها مثل آبى محمد عيد الله القشتالى المدرس بمدرسة 
الحلفائيين , والذى كان يدرس فيها مختصر المدونة 
للب رادعى حرم 0 

وقد آلقى لنا ابن خلدون فى مقدمته آضواء هامة على 
متاهج التعليم فى عصس بتى مرين من خلال نقده لتلك المناهج 





٠ ١الال روجيه لاتورنوى ؛ كاسن ص‎ )١+( 

)١6(‏ جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ٠‏ ثرجمة : محمد مزالى , والبشير بن سلامة 
(توئس ١98‏ )ا ص 510 ء 

ركم المرجمع السايق : ص ٠:؟ ٠‏ 

01 الكتاتى : سسلوة الائفاس ومحادثة الأكياس يمن اقبر من العلماء والصلحاء 
قاس ( قاس ١١55‏ ماع به لاص ٠ ١50‏ 

(ذم١ا)‏ المصدر السابقي من للاه5؟ . ابن القافي :ا ص 5م ٠»‏ 

«د9١0)‏ الكتانى : كب لاا ص 454؟ ٠‏ 

٠+٠ 58 المصدر السابق ص‎ )5١< 
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فى فصلين كاملين آحدهما تحت عنوان. : «ان كثرة التاليف 
فى العلوم عائقة عن التحصيل» ٠ )١١(‏ والآخض. تحت عنوان: 
«ان كثرة الاختصارات المؤلفة فىالعلوم مخلة بالتعليم (؟5) ٠‏ 
فيقول فى الأول : «اعلم آنه مما آضير بالناس فى تحصميل 
العلوم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف 
الاصسطلاحات فى التعاليم وتعدد طرقها ثم مطالية المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك »2 وحينتثذ يسلم له مخصب التحصيل 
فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها أو آكثرها ومراعاة طرقها 
ولا يفى عمره بما كتب فى صناعة واحدة اذا تجرد لها فيقع 
القصور ولابد دون رتبة التحصميل» 5 : 

ويذكص ابن خلدون مثالا على ذلك ماكان متعارفا عليه 
فى شأن الفقه فى المذهب المالكى فيشس الى : «الكتب المدونة 
مثلا وماكتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن 
يونس واللخمى وابن بشير والتنبهات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على التنبيه 2 وكذلك كتاب ابن الحاجب وماكتب 
عليه» (75) ٠‏ 

و يخس ذأ أن الطالب فى عصره ٠‏ كان يحتاج الى دراسة 
هذه المؤلفات كلها كما كان يحتاج الى تميين : «الطصريقة 
القيروانية من القرطبية واليغداديةوالمصرية وطرق المتأخرين 
عنهم والاحاطة بذلك كله» ٠‏ مع أن مواضيع هذه المؤلفات : 
«كلها متكررة والمعنى واحد واأتعلم يطالب باستحضار جميعها 
وتميين مابينها والعمس ينقضى فى واحد منها» )١6(‏ 0 





(١؟)‏ ابن شلدون : المقدمة من ١٠ثه‏ ء 
(9؟) المصدر السابق : ص ١.0ه‏ .ه 
(59) المصدر السابق : ص ١٠.م‏ 

(2؟) المصدر السابق الصفيحة ذاتنها ٠‏ 
(0؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


1١؟‎ 





يقول ابن خلدون : «لو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على 
المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثر وكان التعليم 
سهلا ومأخذه قر با» 51) : 
ظ ولكن ابن خلدون يستدرك فيقرر : «ولكنه 55 لاي تفع 
لاستقرار العوائد عليه فصارث كالطبيعة التى لايمكن نقلها 
ولاتحويلها» ٠‏ 
ثم يذكنر ابن خلدون مثالا آضر من علم العربية : «يمثل 
أيضا علم العربية من كتاأب سيبويه وجميع ماكتب عليهوطرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والاندلسيين من بعدهم 
وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك 
و جمييع ماكتب فى ذلك كيف يطالب ب4 المتعلم و يقضى عمره 
دونه ولايطمسع أحد فى القمساية سه الأاقى القتليل 
النادر» (70) 5 
أما فى الفصل الآخر الذى تناول فيه ابن خلدون نقده 
لمناهج التعليم فى عصر بنى مرين فيعللها ابن خلدون بآنه : 
«ذهب كثير من المتأخرين الى اشتصار الطصرق والاتحساء فى 
العلوم يولعون بها ويدونذون منها بر نامجا مختصرا فى كل 
علم يشثمل على حصر مسائله وآدلتها باختصار فى الألفاظ 
وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن وصار ذلك 
مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم وريما عمدوا الى الكتب 
الأمهات المطولة فى الفنون للتعسير والبيان فاختصروها 
تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفقه وابن مالك 
فى العربية والنونجى فى المنطق وآمثالهم وهو فساد فى 
التعليم وفيه اخلال بالتحصيل **» )00 : 





بكي ابن خلدون : المقدمة صن ادم ٠.٠‏ 
(7197) المصدر السابق : ص ١إمه ٠‏ 
(58) المصدن السابق : الصفحة ذائها ٠‏ 





طرق التدريس : 

لم يعرف المفرب فى المرحلة الأولى من التعليمي سوى 
طريقة التلقين أو التحفيظ ٠)59(‏ والتى تكون وظيفة المعلم 
فيها تعليم الصبيان القرآن الكريم والنحو والعربية ٠٠‏ 
وهذه العلوم كلها لفظية تحتاج الى الحفظ والاستيعاب (-") 
ويتم التلقين والتحفيظ اما بالقراءة فى المصحف أو الألواح 
أو التلقين عن ظهر قلب ٠ )7”١(‏ 

وكانت الحلقة التى يلتف فيها الطلاب حول أستاذهم هى 
الطويفة لبداقد ةنا لحري فى مقي شرا هل لطيو 1ل 
حيث يبدأ الشيخ درسه بالبسملة والحمد لله والصملاة والسلام 
على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يقرر الدرس » 
ومتى فرغ منه ختمه بقراءة الفاتحة , وعين لطلايه موضع 
الدرس المقبل (7”19) ٠‏ 


وكان المعلمون فى الك؟:اتيب يحرصون على أن يسردد 
التلامين المتحلقون من حولهم القطع المعينة للحفظ بصوت 
مرتفع ويجودون فيها » فكانت آصوات هؤلاء التلاميذ تنيعث 
من مختلف الكتاتيب . وكل جماعة تقرآ من القرآن الكريم 
جزءا يختلف عما تقرآه الجماعة الأخرى , و بالرغم من ذلك 
فقد كان المعلم يكتشف الغلطة يغلطها التلمين بين الجماعة كلها 
فينزل المعلم به عقابا بقضيب يحتفظ به على مقربة مته » 


(19) التميمى المراكقى : المعجب فى نلخيصى أخبار المعرب + تحؤيق : محمد سحيد 
العريان القاعرة 1949م ص 594 , المغراوى : جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض 
للمعلمين وآباء الصسبيان ٠‏ تحقيق : أحيد جلولى اليسدوى ؛ ورابح يونار + الجزائر 
ص 2218 ٠359‏ 

(؟) محمد أسعد طلس : الثربية والتعليم فى الاسلام ٠‏ بيروت /ا198ام ٠‏ ص كذاكاء 

(١؟)‏ الشسيمى المراكثى : العجب ص 85؟ , هه؟ ٠‏ المفترارى ؛ تامع جوامم 
ص ٠ ١5 2/0 1١868‏ 


(؟؟) محبد عبد الرحيم غئيمة : تاريخ الجامعات ص لإلا١ ٠‏ 





أما اذا كان الذنب أكبر من ذلك كالكسل أو اساءة الآدب أو 
الاساءة الى النظام فكانت العلقة هى عقاب التلميذ )5 . 

وكان لكل تلميذ لوح صغير من الخشب , وقلم من ريشة. 
الأوز » ودواة احير ٠‏ وكان يكتب على اللوح الدرس اليومى, 
فاذا ماتعلمه التلميذ وحفغله حفظا مفروضا آن يظل معه مدى 
الحياة غسل اللوح ليكتب الدرس الجديد )1١2١(‏ وعلى الصبيان 
متابعة التمرن على الكتابة حتى فى آيام عطلاتهم الاسبوعية , 
وقد اعتاد المعلمون على استخدام الأمثال » ومقاطع الشر 
كنماذج لتجويد الخط (58؟) ٠‏ 

كنا كان" للناسور ف هقرم للرحلة دوسون: يفنا عل 
أن يدر بوا التلاميذ على اتباع الآداب الاسلامية , ولذلك كان. 
المعلم يهتم بتر بية التلاميذ على القواعد التى يجب على المسلم. 
الصالح أن يتبعها (/ا1) ٠‏ 

أما التعليم فى المرحلة الأعلى من المرحلة الابتدائية فكان. 
يتبع فيه طرق الاقراء أو السماع . والسوّال والمناقشة , 
وليس من الثابت ما اذا كانت تتبع طريقة الاملاء أثناء 
الدرس حيث كانت ذاكرة الطلاب مدربة تدريبا قويا على. 
الحفظ ٠ )١8(‏ 

وكانت طرق التدريس فى تلك المرحلة تتطلب قسراءة 
أحد المتون وشرحه , وكان على الطالب أن يقرأء وعلى, 





(*) محمد عبد الرحيم غئيمة : تاريخ الجامعات ص ١1/8‏ , ده على عبد الواحد وافى : 
لمحة فى تاريخ الأزهر القاهرة 915١م‏ ص 5ه ٠‏ 

(5؟) روجيه لاتورنو : فاس ص ٠ ا١الا 2 ١/١‏ 

(5*؟) المرجع السابق صن ٠ ١/١٠‏ 

دم ,لماع سنطمم177 دعصطت 116016721 1 م180110210 متتامماة : ع12005 

,3 .5 ,1962 
(30) روجيه لانورئو : فأس ص الا( * 
(0؟) روسيه لاتورئو : فاسش ص الا١ا ٠‏ 





«المدرس أن يوقفه بين الحين وا لآخصر ليشرح للطلاب فضىىة 0 
جملة أو حنى كلمة واحدة عندما ابيصن بالحاجة الى ذلك وقد 
يطول شراحه أو قشصر (55) 


وقد أدت طريقة الاقراء الى فكرة تقرس كتب معينة على 
.الطلاب يدرسونها ويذلك اقتصر التعليم في: تلك المرحلة 
العالية على ا من الكتب يدور العقل فى فلكها ولا 
يتجاوزها الى سواها » وانحصرت جهوده فى الحفظ والقراءة, 
'وتكرار أقوال السابقين من غير اضافة آو تجديد » ولما كانت 
دراسة الكتب القديمة المطولة آمرا يصعب الاستمرار فيه 
'لذلك ظهرت بدعة الملخصات والمختصرات والمنظومات التى 
كانتشرا على التعليم فىالمغفرب حيث ضغطت الحقائق العلمية 
ضغطا آدى الى الفموض فى بعض الأحيان » والتعقيد فى 
البعض الآخ. كما كان من نتائجها آيضا صرف العقل عن 
التفكير العلمى الصحيح ٠‏ وقد عاب ابن خلدون هذه الطريقة 
«ووصفها بالاخلال بالتعليم » واعتبرها مقصرة فى تحقيق 
غايته وفى ذلك يقول : « ذهس كثير من المتأخر ين الى اختصمار 
الطرق والانحاء فى العلوم يولعون ويدونون منها برنامجا 
مختصرا فى كل علم يشتمل على حصي مسائلهو آدلتها باختصار 
فى الألفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن» 
:وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا! على الفهم وريما عمدوا 
الى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسسي والبيسان 
.فاختصروها تقرييا للحفظ. كما فعله ابن الحاجب فى الفقه , 
وأصول الفقه » وابن مالك فى العربية . والخونجى فى المنطق 
وأمثالهم * وهو فسان فى التعليم وفيه اخلال بالتحصيل ٠‏ 





(5؟) روجيه لاتورنو : فاس ص ٠ ١/8‏ 





وذلك ان فيه تخليطا على المبتدىم بالقاء الغايات من العلم 
عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم وا 
ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع آلفاظ الاختصار 
الفؤيمية للنهم يعراهع المناتى 'عليها ورضهؤية اسععر انم 
اللشاكل ةد بيتها لاق القافك ‏ المتعضى ات كحديها لاتجل. دلت 
صعبة عويصة فينقطع فى فهمها حفلك صالح من الو قت ثم بعد 
ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى تلك المغتصرات اذا تم على 
سداده ولم تعقبه آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات العى تحصل 
من الموضوعات البسيطة المعلولة بكشرة ما يقع فى تلك من 
التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامة » واذا اقتصر 
التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة * 
فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلمين فاركبوهم صعبا 
يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها » (40) 2 

وحينما حاول الأساتذة إستكمال النقص فى هذه الطريقة 
المنحرفة بعد أن أدرك بمضسهم قصسور تلك المغتصرات عن 
ايضاح الحقائق العلمية التى تنطوى عليها لجأوا الى طريقة 
أخرى أكش أنحرافا فلم يعودوا الى الأأصول والأمهات القديمة 
ذاتها أو الى تأليف كتب جديدة وسط بين الاسهاب الوابسع 
والايجاز الضيق , وانما قاموا يشرحون علىمالخصوا ويحشون 
على ما اختصروا . وأخلذت التعليقات والشروح تتسا كم على 
الكتب المقرر للتعليم ٠ )5١(‏ 


وقد كانت الىواية هى النظام الاساسى الذى يقوم علية 
التعليم فى تلك الفثرة مسن العصور الوسطى ولا ريب أن 


)22 اس خلدون : المقدمة عن 65٠١١‏ ع 5آ690ام 
)45١(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية صن ٠ ١898 / ١88‏ 





وقدرته الفائقة على الحفظ ٠وكان‏ الاسناد منلوازم الرواية, 
وهو التحرى فى نسبة الأقوال الى [صحابها بآمانة ودقة فهو 
للرواية توثيق وتقوية وضمان لصحتها ٠‏ وكان من عادة من 
يسمع شيئًا عن آستاذ من الأساتذة ويدون ماسمعه آن يكتب 
كلمة؛ على ما كتبه يسجل فيها اسم استاذه و[سمه هو وتاريخ 
ذلك ويسمى ما يكتبه عندئذ ( سماعا ) (57) » ولم يكن 
التقييد ضرورة من ضرورات السماع وان كان عملا مستحيا 
لصيّانة العلم من آفات الذاكرة (41) ٠‏ 

أما طريقة السؤال والمناقشة فيبدو آن التربية الاسلامية 
فى المغرب لم تعط السؤال والمناقشة حقهما . لذلك نجد 
ابن خلدون ينتقد اهمال التعليم فى المغرب لطريقة المناقشة , 
ويعتبس. ذلك سيبا لضعف الملكة العلمية بين طلابها : «وأيسى 
طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة فى المسائل 
الجلميا انه الدع قري قانها و يحفل تمن انوا اقصدق» لالب 
العلم منهم بعد ذهاب الكثير من [عمارهم فى ملازمة المجالس 
العلمية سكوتا لاينطقون , ولايفاوضون وعنايتهم بالحفظ 
أكشر من الحاجة فلايحصلون على طائل من ملكة فى العلم 
والتعليم 8 ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد 
ملكته قاصرة فى علمه ان فاوض أو ناظن آو علم وما آتاهم 
القصور الا من قبل التعليم وانقطاع سنده , والا فحفظهم 
أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به آنه المقصود من الملكة 
العلمية وليس كذلك (54) ٠‏ : 

ويبدو أن طريقة المناظرة لم تستخدم الا بين الآساتذنة 
بعضهم وبعض وخاصة فى مجالس الأمراء العلمية (40) ٠‏ 

(؟4) محمد عبد الرحيم قنيمة : الطامعات الاسلامية ص ٠ ١89‏ 

(39) النووى ؛ التقريب والتيسير لمعرفة سيئن البشير النذير من 148 . 


(5:) ابن خخلدون : المقدمة ص 4ؤماء 
(56) الكتانى : سلوة الألفاس :اك اا ص 358 . 
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المواد الدواسية : 


لم تكن معاهد التعليم تدرس بها كافة العلوم النقلية 
والعقلية مجتمعة على نحو مانجد فى معاهد التعليم الحديثة , 
ولم يكن من المتيسر أن تجد فى المدرسة الواحدة أساتذة لكل 
مادة من مواد العلم فى تلك العصور بل كانت هناك مؤسسات 
تهتم بعلوم وتهمل غيرها . ولعل ذلك يرجع الى الظروف 
المحلية » ووجود الأستاذ من عدمه ٠‏ ولهذ!ا كثيرا ما كان الطالب 
يضطر الى الرحيل الى أقاصى البلدان رفية فى علم لا وجود 
له فى بلده ٠‏ على أن المساجد كانت بصفة عامة اكش شمو لا 
من المدارس فيما تقدمه لالعلالب من مواد دراسية حيث أنها 
لم تحدد فى آى عصر من عصورها بمواد خاصة آو قاية 
تخصصية معينة مثلما كان فى نظام المدارس التى غلب عليها 
التخصص العلمى وقامت على قاعدته ٠‏ فوجدت مدراس خاصة 
بالقرآن » واخرى للحديث ؛ وثالثة للفقهء ورايعسسة 
للطب ٠٠ ٠٠‏ الخ (45) ٠‏ 
واذا كان التعليم فى المغرب قد اشتهس. باهتمامه بالحديث 
والفقه (07'ء) واللغة والآدب حيث كانت النظرة لتلك المواد 
أنها:من ترور يات "العربية .الاسلابية :الت يسيا أن يعصف 
بها كل مثقف أو مشتغل بالعلم (48) ٠‏ الا أن المغرب عرف 
يتقصيره فى العلوم النظرية من الفلسفة وقروعها (44) - 
ويبدو أن علم الفلسفة لم يستطع أن يغزو المسساجد 
والمدارس سافرا واضحا نظرا لنفور المجتمع امغر بى يصفة 
ردك محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص 1538 ,550و . 
' (50) أحمد أميل : ظهر الاسلام , القاهرة 1948م ب ١‏ ص 99م . 
)44 محمد عبد الرحيم غنيمة الجاممات الاسلامية : ص 959 ٠‏ 
(45) أحمد أمين : ظهر الاسلام بي ١اص‏ /9؟ ٠‏ 
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عامة منه حتتى أننا نجد عقلا كبيرا مثل عقل ابن خلدون يرى 
عدم جدوى الفلسفة الميتافيزيقية 2 ولا يعترف بفائدة له 
مها لدو ري عن مساق :رس هيات وه تت ددن 
عظيما » ويعقد فى مقدمته فصلا فى ا بطال الفلسفة ,. واثيات 
فساد منتحليها ومن قوله فى هذا : « فهذ! العلم كما رأيته 
غير واف بمقاصدهم التى حوموا عليها مع مافيه من مخالفة 
الشرائع وظطواهرها * وليس له فيما علمناه الا ثمرة واحدة 
وهى شحذ الذهن فى ترتيب الادلة والحجاج لتحصيل ملكة 
الجودة والصواب فى البراهين ٠‏ وذلك آن نظم المقساييس 
وتركييها على وبجه الاحكام والاتفاق هو كما اشترطوه فى 
صناعتهم المنطقية وقولهم يذلك فى علومهم الطبيعية 2» وهم 
كثيرا ما يستمملونها فى علسومهم الحكمية من الطبيعيات 
والتعاليم ) الرياضيات ) وما بعدها 2 فيستولى الناظ. فيها 
بكشرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة الاتقان والصواب 
فى الحجاج والاستدلالات , لأنها وان كانت غير وافية 
بمقتصودهم فهى أصح مأعلمناه من قوانين الانظار ٠‏ هذه هى 
ثسرة هذ هالصناعة معالاطلاع على مذاهبأهل العلم وآرائهم ٠‏ 
ومضارها ما علمت ٠"‏ فليكن الناظض. فيها متحرذا جهده من 
معاطبها » وليكن نظلى من يتنغلى فيها بعد الامتلاء من الشرعيات 
والاطلاع على التفسير والفقه , ولا يكبن آحد عليها وهو خلو 
من علوم الملة » فقل أن يسلم لذلك من معاطبها » )6 1 
ولم يكن التاريخ أيضسا منالعلوم الأساسية التى تتضمنها 
المواد الدراسية ويبدو أنه كان علما غير رسمى يرتبط وجوده 
برغبات الأساتذة وهواياتهم الخاصة ». ومن ثم نلمس قلة 
الدراسات التاريخية فى المساجد والمدارس بيثئما طغى علم 





(50) ابن خلدون : المقدمة ص 585 ٠‏ 





الحديث على التاريخ فانتزع منه السيرة النبوية » وجزءا كبيرا 
من أنياء القرن الآول الهجرى , كما استآش. [صحاب الأدب 
واللغة والنوادر بجائب منه يشمل الحياة العربية الصحراوية 
قبل الاسلام وبعده , وأنياء المفازى والفتوح »)61١(‏ 

1" الي عيها فتك لذ ا وجويها اين كرابو لماه 
الرياضية (51) ٠‏ وتكاد الكيمياء ان ينعدم تدريسها فى 
معاهد التعليم » وليس ذلك لتعصسب ذكرى أو دينى وائما 
لضعف الفكرة العامة' عن الكيمياء فى المفرب , وعدم الثقة 
فى غاياتها ووسائلها . فقد كانت الكيمياء فى تلك العصور 
ترمى الى محاولة تحويل المعادن الخسيسة الى ذهب (015) ,2 
ولما كانت هذه الفكرة نوعا من آنواع المخاطرة , وعملا 
لايوثق به كثيرا فقد آضحت“'النظرة الى هذا العلم نغلىة يشو بها 
الشك والارتياب حانى أن ابن خلدون يجعل ممارسته من عمل 
العاجزين عن معاشهم (07) لذلك انحصر تدريس الكيمياء 
فى نوع منها موثوق به وهو ( الكيمياء الطبية ) آو الصيدلة 
التى كانت علما معترفا به فى البيمارستانات ٠‏ كما كان 
بعض الأطباء يجيدون الطب والكيمياء معا )2 0 ٠‏ كما عرفت 
نكن "اللداوسي" العلوم: الكابيسية "لضو 

أما الطب فكان تدريسه عملا مشتركا بين المساجد 
والمدارس والبيمارستثانات وقد تميزت الآخيرة بالدراسسات 
الطبية الاكلنيكية بينما كان التعليم فى الأولى نظريا بحتسا 
لا مسجال للاختيار العملى فيه (05) ٠‏ 


+ ١5535 محمك عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص‎ )0١( 
٠ ١865 المرجم السابق : من‎ )65( 

امع ابن خلدون : المقدمة ص #ا/ا4 . 

(52) المصدر السابق : صن 9١‏ . 

(05) محمك عيد الرحيم فئيمة : الطجامعات ص ؟لا١‏ . 

(55) المرجع السابق صن لاا ٠‏ 


55١ 





ولم تكن هناك أدلة صريحة واضحة تدل على تدريس 
اللفات الأجنبية بمعاهد التعليم فى المفرب حتى تهاية عصر 
بنى مرين ٠»‏ وان كان من المحتمل آنها لم تخل من يعض 
الدراسات من هذا النوع متى تهيآ لها الفاروف ووجدت الرقبة 
مسن الطالب والقدرة والكفاية لدى الأستاذ 7ع2) ٠‏ 
هيات التدريس : 

كان التدريس فى المغرب آمس! مباحا لكل راغب فيه كما 
سبق أن أشرنا متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة التدريس : 
يشرط آلا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد الجامعة التى 
لها صفة المساجد الرسمية للدولة ٠‏ والا تطلب الأمى حينئذ 
الاذن بالتدريس من القاضى )28 ٠‏ وفى تلك الحالة يكون 
على من حصل على الاذن أن يذيع ذلك عل الملأ من أهل المدينة 
أو البلدة معلنا عن الدرس الذى يريد آن يلقيه فى أحد 
قرو العار ته 5 

ولكن ليس معنى ذلك آنه لم تكن هناك ضوابط بتاتا 
تقيد من الاشتغال م سوى محاولة تكشف هؤلاء 
المدرسين الجدد حيث كان يحرص المدرسون القدامى والطلاب 
على حضور دروس هؤلاء المدرسين لمعرفة قدرتهم العلمية , 
فان أنسوا منهم قوة احتفلوا بهم والتفوا حولهم ٠‏ وأقبلوا 
عليهم » 0 فيهم طسعفا » وادعساء ٠‏ هجروهم »2 
وانفضوا من حولهم (- 5) - 
| وبعد أن تطورت فكرة الاجازة ؛ وتحولت الى شهادة 

علمية مهنية فى القرن التاسسع الهجرى ( الخامس عشي 





(لاه) محمد عبد الرحيم غئيمة : الطامعات ص إلا١ ٠‏ 

(58) ابن خُلدون : المقدمة ص ١56‏ . 

(05) روجيه لاتورنو : فاس ص ؟5لا١ ٠‏ 

. محمد عبد الرحيم غتيمة : الجامعات ص لام؟ , لمم"‎ )6١( 


نا 





الميلادى ) ٠‏ أصبح التدريس لا يمارسه الا من كان حاصلا 
على آجازة بالتدريس والفتيا من شيخه الذى درس 
عليه )1١(‏ * 

وقد كانت كلمة مدرس مقصورة على من يقوم بالتدريس 
فى المرحلة العالية من التعليم سواء كان ذلك فى المسجد أو 
المدرسة ٠‏ أما كلمةا (معلم) فكانت تطلق على من يتصدى 
لتعليم الصبيان فى المكاتب فى المرحلة الأولى مسن 
التعليم (11) ٠‏ 

ويبدو أن المدرسين كاتوا آحسن حالا من المعلمين كما 
هو الحال فى عصرنا الحاضر 2 فقد كان المعلم فى المكاتب 
فقيرا كل رأسماله أنه يحفظ القرآن الكريم ٠‏ لذلك كان 
يتلقى من التلاميذ آجرا أسبوعيا زهيدا بالاضافة الى الهدايا 
الدقدية أو العينية التى كانت تحمل اليه فى الأعيادء آو 
الاحتفالات المدرسية » وخاصة الاحتفال بختم القرآن (11) * 

ولم يكن معلم القرآن + معلما فنيا فحسب جل همه أن 
ينقل الى الأو لاد نثفا من المعرفة » وانما كان أيضا مس بيا 
يسهس على تن بيتهم على القواعد التى يجب على المسلم الصاللح 
أن يتبعها (15) 0 

أما المدرسون فقد كانت السمة الغالبة على أكشرهم أن 
الواحدسسن هؤلام كان نل ذلك الطواق الذذى: يمك إن نطلف 
عليه (الموسوعى النظرة) فقد استطاع عدد كبير متهم أن 
ييجمع بين أكش من علم فمنهم من اشته. باجادته لعلم واحد 
08١( 3‏ القلقشندى : صبح الاعمى فى صناعة الإنضا ( القاهرة ١919‏ ع سج ١4‏ 
ص اماه 

(15) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 539 ٠‏ 


(55) روجيه لاتورئى : لأس صن ١59‏ , ملاؤاء 
(15) المرجع السابق ؛: ص ٠ ١/١‏ 


ذا 





مسن العلوم ومن أمثلة هولاء ابيا هيم ين عسك الى مم الحسولى 
الذدى جليدن لقدر يس مذاهب الاسام مالك بمدر سة عدوة 
الآأندلس .وكان مجلسسة وقفا على التهذيب والرسالة (164) 5 


ومنهم من اشتهس ياجادته لمجموعة من العلوم » ومن 
هؤّلاء على سبيل المثال ابن آجروم الذى برع فى علم النحو 
وعلم الفرائض والحساب » كما كانت له مصنفات وارجيز 
فى القراءات (15) ** وابو عبد الله محمد ين الشسيخ 
الكبير الذى كان له باع ديد فى علم اللغة والأآدب والبيات 
والنحو والتاريخ والحساب 117) : 


ومن هؤلاء المدرسين من اشتهس بآانه كان يفتح فى مجلسيه 
أكش من ثمانين كتابا فيعرضها حفظا عن ظهس. قلب مشل 
أيو الحسن الصغس الذى كان يدرس المذهب المالكى يجسامع 
الأصدع فى فاس (618) * 

وقد عرف ع دؤلاء المدرسين بشدة العناية والتحرى 
للطهارة قبل البيدء بدرسه , وآكش ماكان ذلك فى أساتنة 
القرآن والحديث لا لهما فى نفوس المسلمين من المكانة 
والقداسة . وكان ذلك من الآداب المستحية (15) ٠‏ 


ولم يكن لأهل العلم عامة فى المغرب حتى نهاية عصىر 
بذى مس لبن ام سواع أكانوا أساتذة آو طلية ل ملا يسن تمينز هم 


عن العامة مثلما عرف عن آهل المشرق فى تلك الفترة » ولكن 


(15) الكتانى : سلوة الأنفاس ب ”# ص لاه؟ , اين القاضى : صى 56م ٠‏ 

(35) السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ت : محمد بو الفضل 
ابراهيم بس ١‏ ص لاه" ٠‏ 

(190) الكتانى : سلوة عب ا صن ]9< / الإلالااء 

(18) المصدر السايق : صن ٠. ١50‏ 

(1) ابن شلكان : وفكات الاعيان القاهرة 95؟1١‏ ها الجا ااص 8+هاء 
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كان كل مايمتاز به آهل العام عن العامة من الناس هو حجم 
عما دُمهم وضيق القماش ) 0 ' 
ويبدو أن المدرسين كانوا لايحصلون على مرتبات ثابتة 
من الحكومة , الا آن الف باء منهم كانوا يتمتعون بنعمة 
السكن » كما نعم المدرسون عامة بالهدايا النقدية آو العينية 
التى كانت تدفعها لهم الحكومة فى مناسية الأعياد الدينية ؛: 
والمناسبات الهامة التى كانت الحكومة تحتفى بها (١/ا)‏ * 
كان لكثر منهم أملاك خاصة قد تكون 00 » وثمة 3 
ممن أصهن الى آسر غنية » وآخيرا فقد كان هناك من يزيد من 
وارداته عن طريق تقديم النصح فى الأمور الشرعية »2 وعلى 
العموم فقد كان هؤلاء المدرسون يعيشون فى يسار ٠‏ 


ومن المحتمل آن يكون لهؤلاء المدرسين فيما بينهم سلم 
فيس » وان لم يكن لهم سلم مهذنى ينظم أمور هم » وعلى كل 
سال فقت كا نوا يشكلوقبهةة: البلساء الى متيال هيا 
تدريجيا دور متزايد الأهمية فى الحياة الثقافية والىوحية 
والسياسيةا فى المغرب يأكمله . ويبدو آثه غم ماكان بين 
هؤلاء المدرسين من منافسة ‏ فانهم فى الغالب كانوا يظهرون 
تضامنا كبيرا » ويتصرفون فى مواجهة الأمور الخطيرة تصرف 
الجسم الواحد (117) ٠‏ ْ 


الطليسة : 


كان الولدان ير سلون الى المكاتب (الكتاتيب) متى يلغوا 
سن التميين "07 ُ ال ابمة أو الخامسة مه أعما 5 
0 )لفن + سس هم 
)7١(‏ العمرى ؛ وصف افريقية والأندلس ص »؟ ٠‏ 
(١لا)‏ روجيه لاتورتو : فاس ص هل/ا١ا‏ 9 لإلا١ ٠‏ 
(/) المرجم السابق : صن هلا١‏ اب لالاراء 
(؟/ا) عسحمك عيك الرحيم غنيمة : اللجامعات ص 555 . 





وطبيعي أن يكون الولدان فى هذه السن المبكرة من هؤّلاء 
الذين يسكنون على مقرية من تلك المكاتب (5/) ٠‏ 

وكان نظام اليوم المدرسى فى تلك المكاتب يقضى يأن 
تكون الدراسة على فترتين » فكان على التلامينذ آن يذهيوا الى 
المكاتب مبكرين بعد صلاة الفجن. (6/) يحمل كل منهم معه 
لوحه الصغير المصنوع من الخشب ؛ ودواة الحبسى » وقلما عبارة 
عن احدى ريشات الاوز . ليكتب درسه اليومى » فاذا مادخل 
التلامين غرف الدراسة جاسوا على الحصير الذى كان يغطى 
أرضية تلك الغرف متحلقين حول معلمهم (71) 2 ويظلون 
حتى قرب الظهر حيث يذهبون الى منازلهم لتناول طعسام 
الغذاء » ثم يعودون بعد ذلك مباشرة الى المكاتب ليتا يعون 
تعلمهم حتى صلاة العصر حيث ينتهى اليوم المدرسى (لا/ا) . 
كما كان التعليم فى هذه المكاتب يتوقف يومين كل أسبوع , 
هما على الأرجح يوما الخميس والجمعة )376) :- 

ولم يكن أكششر الأولاد ‏ خاصة أولاد الطبقة الدنيا س 
يتجاوزون مستوى تلك الكتاتيب ٠‏ بل آن كثيرا منهم كانوا 
يتركون الدراسة قبل أن يختموا القرآن ٠‏ آما آولئك الذين 
كتب لهم أن يختموا القرآن » وحنذقوا القراءة والكتابة , 
وأتقنوا التجويد والتفقه فى بعض آمور اللفة والنحو , 
وكانوا قد بلفوا سن المراهقة فى الثالثة عشرة أو الرابعة 
عشرة من عمرهم » فكانوا يتابعون دراستهم فى المرحلة الأعلى 
متبى سمحت مواردهم يذلك (1/4) ٠»‏ 





(1/5) روجيه لاثورئى : فاس ص +لاوا ٠‏ 
(6/) المرجع السابق : ص ٠ ١8‏ 

(/) امرجم السابق : من ١59‏ , ملز . 
(0/) المرجع السابق : نفس الصفحات ٠‏ 
(8/) المرجم السايق :ا ص 48لا . 

(5/!) المرجع السابق :ا ص ؟لاؤ . 
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والى جانب هؤلاء الطلبة الذين سمحت لهم الفلروف 
بالاستمرار فى تحصيل العلم فى المرحلة الأعلى . كان هناك . 
غيرهم ممن عاقتهم ظروف ألحياة عن التبكر فى الدرس كمر0 
رغبوا فى التعلم يعد أن تقدمت بهم السن ٠ )6١(‏ 1 


وكان الالعخاق يمدارس تلك المرحلة .العالية غاية قى": 
اليساطة . ولايتطلب الأمس غير ذهاب الطالب الى المدرسة أو ' 
المسجد حيث يجلس الى الأستاذ الذى يريده + وكانت الحرية ' 
مكفولةا له. بالعتقل بين من يشباء من الأساكنة دون فيك أو 
شرط ٠‏ كما كانت حريته مكفولة فى انتقاء مايشاء من مواد 
الدراسة . ودراسة مايرغب فيه منها » والاعراض عما لاتميل 
نفسه اليه ٠‏ فلم يعرف التعليم فى تلك الفترة هذه البرامج ؛ 
الاجبارية المفروضة )8١(‏ , كما لم يعرف التعليم فى تلك 
المرحلة العالية مددا محددة للدراسة وان كنا قد علمنا أن. 
المدة المحددة للاقامة فى مساكن الطلبة كانت ستة عقرة : 
سنة (81) ٠‏ 

ولم تكن هناك ساعات محددة لالقساء المحاضرات فى 
معاهد التعليم سواء كان ذلاى فى المسجد أو المدرسة , وائما, 
تخضمع أوقات الدراسة: فى تحديدها لأمرين آولهما مواقيت, 
الصلوات الخمس اليومية » حيث كانت العادة آنتلقى الدروس ؛ 
قبل الصلاة أو بعدها . والآمس الثانى هو رغبة الأستاذ » فهو 
الذى يحدد ميعاد محاضرته حسب حالته ٠‏ لذلك كان كل 
مسجد تنتظم الدراسة فيه تبعا لرغبات الأساتذة آو الطلاب؛ 
أو مواقيت الصلاة (8) 20 


( 





(86) ١6م‏ محمد عبد الرحيم غليمة : الجامعاتن ص إلا" ٠‏ 
)8١(‏ المرجع السابق : صن (ا؟ . 

(86) ابن شلدون : المقدمة ص 968* . 

(85) محمد عبد الرحيم قثيمة : الجامعاتث مس 54لا ٠‏ 


يذه 





ولقد تر التعليم فى تلك المرحلة العالية آيواب الالتحاق 
مقفتوحة آمام الىاغبين من الطلية . وهيا للطالب السبيل 
ليدرس كيف يشاء ويختار الأستاذ الذى يناسيه ويرغب فى 
علمه » ووفي له بذلك حرية الدرس » كما لم يمنعه منالعمل 
حارج بعاهه لعل لبحشل عل كؤمه :ولع يكل عليه بالغوانة 
الحادية "فى :اهرت لسر الي يفوي للد انسينة 
والتحصيل )82 - فلقد كان انتشار حركة الأوقاف الخيرية 
فى ريوع المغرب فى عصر بنى مرين , وظهور المدارس التى 
تشتمل .على مساكن للطلبة نقطة تحول كبيرة فى حياة الطلاب» 
وبداية عهد جديد لهم تهياً فيه نوع من الضعمان الاجتماعى 
يقيهم شرور العوز والفاقة ٠‏ ْ 

وكان على الطالب أن يحضي المحاضرات التى كان يعقدها 
أستاذه عددا من المىرات كل آسيو ع ,» وليس من الثابت ما اذا 
كان الطلاب يدونون شيئا فى الكراسات فقد كانت ذاكرتهم 
مدرية تدريبا قويا على الحففلك ٠‏ 

وكان هؤلاء الطلاب صنفين : طلاب المدن الكييرة , 
والغرياء عن تلك المدن ٠‏ فالآولون يستمرون فى العيش مع 
أهليهم ٠‏ أما الصنف الثانى فكان أفراده يأتون من مختلف 
المدن الصغيرة والقرى المفسبية حتى من تلمسان فى فترة 
خضوعها للسيادة المرينية (802) ٠»‏ وطبيعى آن يتلقى الطلبة 
الذين كانوا على ثىء من اليسار بعض المأكل من ذويهم * أما 
الآخرون فقد كانوا يستطيعون أن يزيدوا من ايرادهم 
باسهامهم فى الصلاة على الجنائن حيث كانوا يقرأون آيات 
القرآن أو يرددون بعضى الأدعية , كما كأن البعض. يحرص 


(85) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص لالا؟ ٠‏ 
(6م) المرجع السابق داص 85لاو 2 ١مااء+‏ 
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على اعطاء الدروس الخصوصية كما جرت المادة فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وليس فى الرواة من نقل عن الطلبة فى تلك الفسرة 
أنهم كانوا يشتركون فى أعمال الشغب مما يدل على تفرغهم 
للعلم (85) ٠‏ 

ولم يكن يتخلل فترة التعليم التى يقضيها الطالب حتى 
يتم دراسته أى امتحانات على النحو المتعارف ييئنا بحيث 
لاينتقل الطالب من سنة الى آخرى الا بمد النجاح فيها 
واجتيازها 2 وانما كانت فثرات تقديرية لاقامة الطالب ٠‏ 
بالمدرسة يستطيع الطالب العادى خلالها آن يحصل قدرا 
لابأس به من الملم فى الفرع الذى يختص به وينال فى 
نهايتها الاجازات العلمية التى يودها من الأساتذة الذين 
دار س عليهم 810) 5 

وقد كان أمام الطالب الفاسى م: متى آتم دراسته فرص 
متعددة من العمل ٠‏ فقد يدخل فى خدمة الدولة ٠‏ آو قد 
ينضم الى طائفة المدرسين اذا كان من متيسرى الحال » آو قد 
ينضم الى طائفة الموثقين . وآهل الشىوع وهما مهنتان كان 
لهما مستقبل ياس فى مدينة يغفرم آهلها بالأمور الشرعية ء 
وقليل متهم من كان يكتفى'بما يحصل عليه من ثقافة وعلم 
فيذكفىعء على العمل الذى يمارسه والده وأسرته » أو يعمد 
الى الاشراف على أملاك آسرته ٠‏ وكان آكثش الفرياء يعودون 
الى مدثهم أو قراهم أو قبائلهم لكيام يمهمة التدريس أو 
الاهثمام بالقضيام ٠‏ 

وقد يجرب الموهوبون صنهم حظه فى منافسة شباب 'فاس 
على الوظائف الشاغرة » وكثيرا ماكانوا ينجحون (868) ٠»‏ 





(85) محمك عبك الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص ٠ ١8١‏ 
(89) الرجم السابق :دص "#لا؟ ٠‏ 
(848) روسيه لاتورنو : فأس ص ٠ ١8١ 231١8١٠‏ 
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ويبدو أن عدد الطلاب (الخريجين) كان يتناسب ستويا 
وحاجات اليلاد ٠‏ اذ ليس هناك مايشير الى آن البلاد مرت بها 
فترة عرفت فيها تخمة فى أهل العلم من الموظفين فى 
الدولة (89) ٠‏ 


الرحلة فى طلب العلم : 
كان التجوال فى سبيل الدراسة والعلم آمن!ا شائعا بين 

طلاب العلم فى المغرب مثلما كان شائعا فى الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى ٠ )١(‏ فقد كان الحرص على لقاع 
الشيوخ والأستاتذة المشهورين هو الغرض الأول من الرحلة 
فى طلب العلم » وتحتل فكرة ضرورة الأخذ عن الشيخ 
مباشرة والجلوس اليه آهمية كبرى فى التعليم فى تلك 
الفترة ٠»‏ فلم يكن يكتفى الطالب بقراءة مصنفات الأستاذ 
وحده ‏ وانما كان لابد آن يقرآها عليه أو يسمعها منه حتى 
يعتبى ثقة فى مأدته , وحجة فى عمله ,. وبدون ذلك لاتصيح 
روايته ولا يوثق بقوله )11١(‏ . 
كما كان الاهتمام بالرحلة فى طلب العلم ضضربا من 
ضروب التحقيق العلمى » فلم يظهر كتاب لامام فى فته 
الا سارع اليه طلاب العلم ليقرآه عليه بغية الانتماء وتحقيق 
اسناده اليه ونسبته له (117) ٠‏ وليتمكن طالب العلم آيضا 
من الاستفادة بتميين الاصطلاحات بعد لقاء العديد من 
شيوخ العلم لما يراه من اختلاف طرقهم فى البلاد المختلفة التى 
يرحل اليها 0 

(85) روجيه لاتورئى : فاس صن ٠ ١8١‏ 

(6) محمد عبد الرحيم غنيمة : الامعات ص "(١‏ . 

(59) المرجع السابق' ص 895 اء 


035 ابن خلدون : المقدمة ص 'وذه'. 





واب 





ولاريب آن مما أعان على كثرة الرحلات ما كان يلقاه 
طلاب العلم من رعاية تشاع رحلتهم نتيحةا ا أوصى يه الاسلام 
من البي بأيناء السبيل » ورعاية المسافيى والمطف عليه ,2 
فأينما ذهب الغريب في أنحاء العالم الاسلامى فى العصور 
الوسطى ؛ وجد المكان الذى يبيت فيه والموضع الذى يؤويه ', 
وكانت المساجد والمدارس ‏ حيث الأماكن معدة لايواء الطلاب 
بالمجان والنفقهعليهم خيس مكان يقصده الغريب , كذلك 
كانت الى بيط والزوايا والخوانق مفتوحة للمسافرين 
والقادمين (15) ٠‏ 

وتجدرهنا الملاحظة بآن حكام المغرب لم يضهوا أمام 
حركة العلماع في دولتهم آية عوائق كما سمحوا للواقفدين 
من العلماء الاقامة فى ربوم دولتهم والتمتع بكل المميزات 
التى يتمتع بها آقرانهم من آهل العلم فى المغرب وقد شغل 
بعض هؤّلاء الوافدين مشاصب كبرى فى الدولة , والأمثلة على 
ذلك لاتعد ولاتحصر ٠‏ 


وقد شملت الرحلة فى طلب العلم داهل بلاد المغرب 
معظم المدن الم بية وعلى رأسها مراكش وفاس كما شملت 
الرحلة فى طلب العلمكلا من المغرب والاندلس » فتدفقطلاب 
العلم والعلماء من المغرب على مراكن العلم فى الأندلس ٠‏ 
وأسهبت المصادر الاسلامية فى الحديث عن الأفراد الذينوفدوا 
على الأندلس من المغاربة لينهلوا العلم من معاهدها حتى أن 
الكثن رق قهاة. الكرج:واملياكة كانوا عقة تلقو ا فلوفهم قفن 
“مراكن العلم بالاندلس ٠‏ 

ومن أشهن الشخصيات المغفربية التى قصدت الأندلس 


(94) محمد عيد الرحيم غثيمة ؛ الجامعات ص 989 ٠‏ 


نن 





لسرا :صق ان اسن مها حركتي عبد انين ايعان 
وقد وصل الى الاندلس فى عهد دويلات الطوائف حيث مكث 
هناك ما يقارب سبع سنوات ثم عاد بعدها الى المغرب (14) 
كما كان على رأس الرحلة فى طلب العلم من آبناء المغرب الى 
الأندلس ابنا الحكام من المرابطين والموحدين وفى عصرب 
ينى مرين ومن هؤلاء الذين رحلوا الى الأندلس من المغاربة , 
أبو عبدالله محمد بن مر زو قو الذى أسندت اليه مهمة الخطابة 
فى سد افر قاجلة كنا ال كيك اليه ايقنها عهدة الأقواء ؛ 
والتدريس فى المدرسة سغرناطة (45) ٠‏ 

وي الذين هلاال فاش وتلسسيياق هن" الاندلسيين 
لق مناه لقنس للق كنا موا القتعم وا أفير لو افوس 
كما رحل من الأندلس الى مديئنة سلا بالمغفرب الأقصى » ومنها 
رحل الى فاس' صاحب الشيخ احمد بن عاشي , والذى تولى 
الخطابة بجامع القرويين بفاس عشرة سنة حتى وفاته سنة 
ولا صركخم؟!١‏ م (ا3) ١ ٠‏ 

ومن علماء الأندلس أيضا الذين رحلوا الى المغرب فى 
العصى المريثى العالم الآديب الشاعن ابن الحاج الغرناطى , 
الذى عاش فترة طويلة في بلال بنى مىرين حيث عمل ضمن 
كتاب الانشاء سنة 5"/ا ه/ ١‏ م فى عهد السلطان 
ابى الحسن ا مىرينى » وعهد خليقته السلطاث أبى عنان )348 0 


ومن هؤلاع أيضنا الكاتب الأديب معدمل ين آبى القاسم 


(56) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار ااراكشصية ٠‏ نششير أحمد علوش ( الرباط 
5 )ا ص 5ه 


(55) ابن فرحون : الديباج المذهب ات : داء محيد الأحمدى أبو النور القاهرة بى؟ 
ص 595 ٠.٠‏ 


(/5190) المقرى : تفح الطيب ده ص 955 , ”ا . 
(58) المصدر السابق : لي لا صن ١١5 2 ١٠١8‏ . 


زذن 





محمد ين أحمد ين جزى الكيلى من اهل غر ناطة , والذى كان 
يتولى مهمة الكتابة: لسلطان غرناطة ابى الحجاج يوسف قبل 
رحيله الى فاس ٠‏ كما كلفه السلطان آيو عنان المرينى بكتاية 
رحلة اين بطوطة . وتدوين أآحداثها بأسلوبه . فجاءت كتابته 
لهذه المرحصلة نموذجا رائما لفن أدب الرحلات فى 
عصيره (44) ٠‏ | 

ومن علماء الأندلس الذين حصلوا علومهم فى فاس 2 
ثم نقلوا ما حصسلوه من علوم الى غرناطة » آبو العياس 
أحمد بن قاسم بن البقال . وآبو عبد الله بن البيوت المقرى , 
والزاهد أيو الحسن بن أبى المولى » وغيرهم ممن نهلوا العلم 
فى فاس على يد نخبة من علمائها ٠ )٠١٠١(‏ 

ولم تكن الرحلة فى طلب العلم قاصرة على بلاد المغرب 
والأندلس »؛ بل شملت بلاد غرب أفريقيا » ومن هؤلاء المغاربة 
النين ركلوا الى يله المشرق الشريى عنع ان ا للويتى وجل ال 
الاسكندرية , وآقام بها . وانضم الى آقرانه من أمشثال 
ابن رواجم » وابى العباس القرطبى ,. وابن عبد السلام , 
'وأصبح عبد الله المىرينى مصدرا مثلهم من مصادر علم 
الحديث ٠ )٠١١١(‏ | 

ومن علماء دولة مرين الذين نهلوا من فيضن علماء مصر 
أبو عبد الله بن مرزوق الخطيب , والذى يلغ عدد العلمساء 
الذين تتلمن وقرأ عليهم فى مصير آكش منآربمين عالما ذكرهم 
المقرى فى نفح الطيب » كان معظم من آهل القاهصرة ؛: وعدد 
من أهل: الاتكتدارية ,اوقدينة ولبرين : 


(85) المقرى : لفح الطيب ج؟ ص ١/١٠‏ / الا١‏ * 
(١٠ع‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى خشبار غرناطة جا صن 97لم؟ ‏ 1588 - 
)01١1(‏ المقريزى : الخططا ج؟ القسم الأول ص 3لا١‏ 2 ١18٠١‏ 


التربية الاسلامبة . جم 





رلم يترك ابن مرزوق آأحدا فى مصير الا وتعلم منه أو 
قرأ عليه حتى أنه قابل الشيخة المسندة فاطمة بنت محمد 
الفيومى البكرى , والتى يذكنر المقرى نقلا عن الاحاطة أنها 
كانت ست الفقهاء (" )٠١‏ - 

وتبادل علماء المشرق الرحلة مع علماء المفرب 2 فقد 
كوس الل :لقا سيقة قاد بدن لقا النبن قاين اتفال + مسن 
الهادى بن أبى القاسم بن نفيس الشريف وهو جد الشرفاء 
المراقيين يفاس : وكان عالما آديبا حظلى بمنزلة رفيعة عند 
الخاصة والعامة فى دولة بلى مرين . وقد خرج السلطان 
أبو سعيد عثمان المىرينى لاستقباله بنفسه عند قدومه الى 
المغرب , وأكرمه وأجزل صلته )٠١:5(‏ * 

كما وفد على المغرب فى عهد السلطان آبى الحسن المىرينى 
الكثس من الشرفاء والفقهاء أمثال آبى عبد الله بن عبدالمعمافى 
وأولاده من فقهاء مكة المكرمة » ومن فقهام المدينة المنورة 2 
أبو الحسن بن فىرحون , والذى كان بيمعيته وقد كبير من أهل 
المدينة (5 ٠ )٠١‏ 

كما رحل العديد من علماء المفرب الى بلاد مالى بغرب 
افريقيا حيث كانت المدن فى مالى مراكن ثقافية ترخ بالفن 
والثقافة الاسلامية ,2 وقد تجمع فى هذه المدن الفقهاء 
والخطياء والمفسرون للقرآن الكريم من المفارية فى العصر 
المرينى وكان منهم القضاة . والمدرسون »ء وقد نال هؤلام 
مكانة عظيمة فى بلاط سلطان مالى ٠ )٠١8(‏ 

. "886 , المقرى : نفس الطيب بج ه ص 95؟‎ )٠١( 

٠» الكثانى : سلوة الألفاس جه # ص لإ(‎ )٠١ 

)1١5(‏ ابن هرزوق المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أبا الحسن ٠‏ مختاوط مصور 
5 بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن الخزانة العامة بالرباط ص 568 2 


* ابن بطوطة : تضخفة النظلار فى غرائب الأمصسار وعجائب الأسفار ىب‎ )٠١5( 
٠, غ 5و1 هكطا ذا‎ 15١ من‎ 


0 





وقصارى القول : لقد عكست الرحلة فى طلب العلم على 
التربية الاسلامية فى المغرب آثار! طيبة كثيرة » وكانت منيعا 
غنيا بالخيروالنشاط الدائم وسبيلا الوتحقيق التبادل الثقافى, 
وانتعاون الفكرى بين المراكن الثقافية فى ربوع المغرب وغيره 
من مراكز الثقافة فى العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ ويمكن 
التعمرف على مزايا الرحلة فى طلب العلم وفضلها على العلم 
والتعليم فى المغرب مما ذكره اين خلدون فى مقدمته حيث 
يقول : «م والسبب فى ذلك أن البشر يأهخذون معار فهم 
وأخلاقهم وماينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة 
علما وتعليما والقاء . وتارة محاكاة وتلقينا بالمساشرة 
الا أن حصول الملكات عن المباشرة والثلقين أشد استحكاما 
وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخم يكون حصول الملكات 
ورسوخها + والاصطلاحات أيضيا فى تعليم العلوم مخلطة على 
المتعلم حتى لقد يظن كثير منهم أنهأ جزء من العلم » ولايدفع 
عنه ذلك الا مبساثرته لاختلاف الطرق فيها من 
المعلمين» )٠١5(‏ - 


الشهادات والألقاب العلمية : 


يبدو آن المغرب لم يعرف الشهادات التى تحمل طسابع 
المعهد العلمى واسمه كوحدة متميزة متكاملة حتى عصر بنى 
فوبين» :زازتها كان المسووق هد اللجبازة الى كانت سكل 
ضرورة علمية فى الأوساط العلمية ٠‏ يحرص عليها العالم 
لضمان انتشار علمه سليما صحيحا خاليا من التحريف 
والأغلاط بقدر الامكان » ويحرص عليها المتعلم لينال علما 
مضبوطا لاشك فى نسبته الى صاحبه , وليثبت انتماءه الى 


٠ هه٠9 ابن خلدون : المقدمة صن‎ )٠١5( 





عالم موثوق فيه ٠‏ ومن ثم كانت الاجازات عملا شخصيا يحتا 
من اختصاص الأستاذ وحده ولا صلة له بالمؤسسات 
التعليمية (/ا١٠)‏ * 

ثم تطورت فكرة الاجازة فى العالم الاسلامى عامة . 
وتحولت الى شهادة علمية مهنية فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) 5 وأصبح التدر يس 
لا يمارشه الا من كان حاصلا على أجازة بالتدريس والفتيا من 
شيحه الذى درس. عليه (: 6 5 

واذا كانت الاجازة شهادة علمية أو مهنية آو ترخيصا 
بتحصيل الطالب مادة معينة آو اذنا له برواية علم من العلوم ٠‏ 
فانها فو نفس الوقت لم تكن درجة علمية تحدد مكانة عن 
علم من العلوم ٠‏ لذلك فقد اشتملت الحياة الثقافية فى العالم 
الاسلامى على مقاييس آخرى لبيان درجة العالم ومكانته فى 
علمه ومدى اجادته له وححجيته فيه 2 وتلك هى الالقاب 
العلمية التى تشبه الى حد كبير الدرجات العلمية العالية الآن 
كالماجستير والدكتوراه » ولكن هذه الألقاب لم تكن تعطى 
بطريق الامتحان العام آو الخاص ؛ وانما كان يحصل عليها 
العالم غالبا نتيجة للمكانة العلمية التى يكو نها العالم لنفسه 
ويلمسها فيه المج تمع والمشتثلون :بالدرس والبحث فيلقيه 
أمل غصره باللقب العلمى الذى يثأسسيه ويدل على 
قدره )03 0 6 . ش ش 


. دآهم الألقاب العلمية الثى عرفها المذرب حتى نهاية. 
عصر بنى مرين : (الامام) ويعنى هذا اللقب آنه الشخمنى 


ممصي و ل 





. محمد عبد الرحيىم غنيمة : لطجامعات ص ؟'" , 0م"‎ )1١1( 
. 309 اص‎ ١5 القلقضتدى : صبح الأعفى بي‎ )٠١8( 
محمد عبد الرحيم غئيمة : الطامعات ص + م‎ )١+5( ٠ 





الث يقتدى به , وقد اطلق هذا اللقب على كل عالم ميرز فى 
علمه سواء كان فى الفقه أو اللغة أو العلب أو غير ذلك من 
العلوم ٠ )١١١(‏ (والحافظ) , ويعنى الحافظ للحديث » ولكنه 
استعمل فى عصس بنى مر ين على علماء الحديث وآصحاب اللنة, 
ومن يحفقلون الأآأشبار والآثار والأيسام والمشسساهد 
والتواريخ ٠ )١١١١(‏ (والعالم والعلامة) . حيث استعمل لقب 
العالم على الواقف على العلوم )١١1(‏ , والعلامة بالتشديد 
من ألقاب أكابس العلماء . وهو العالم للفاية )١١(‏ * 
(والشيخ) ٠‏ وهو من آلقاب العلمام والصلحام ٠‏ ولقب به 
أهل العلم والصلاح توقيرا لهم كما يوقسن الشيوخ 
الكبار 2 ١‏ 6 ويبدو أن هذا اللقب كان منصميا علميا 
رئاسيا يعلى من شأن صاحيه (16 )١‏ (والفقيه) , وهذا اللقب 
لم يكن قاصرا على المشتفلين بالفقه فحسب . وانما توسعوا 
فى استعماله )١١5(‏ , فكانوا يطلقونه على القاضى , وعلى 
الكاتب والنحوى واللفوى 0015 (والمحدث) وهو لقب 
لا يطلق الا على من حفظل الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها 
دون المقتصر على السماع )١١4(‏ ٠(والمقرىم)‏ آطلقه المغاربة 
بشكل عام على مقرئى القرآن الكريم العارفين بقرىاءاته 


020022272205 22 ءا ا/ال 5ك 


٠ محمد عب الرسيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص إلا‎ )١١١( 

)١١١(‏ كريم عجيل حسين : الحياة العلمية فى عدينة بلنسيه الاسلامية ٠‏ بيروت 
الأؤلم ص لزه" ١ ٠‏ 

. ده١ ص‎ ٠ خليل خطوطح : التربية عند العرب . القدسش‎ )١( 

(؟١١)‏ القلقشندى : صبحج الأعشى سج 5 صن ٠ 5١‏ 

٠ ١ المصدر السابق : سس 38 من‎ )١١4( 

)1١6(‏ ده أحمد مشثار الحبادى : دراسات فى ناريخ المغرب والأتدلس ٠‏ الاسكتدربة 
حككام + ص 544 ء : 

. محمد عبد الرحيم غنيمة : اللجامعات صس غ+؟‎ )١15( 

)١١0‏ المقرى أزهار الرياضص فى أخبسار عياض ٠‏ نشر منه ثلاث أجزاء : مصطفى 
السقا , وابراهيم الابيارى . وعبد الحفيل شسلبى ( القاهرة ١945‏ )اج ١‏ من ١؟؟ك,‏ 
القلقشندى ؛ صلح الأعقى جا "ا ص ”5 ٠‏ 

. ١؟ القلقصتدى ؛: صبع الأعقى ب ا صن‎ )١1١( 


با 





الملمين يعلومه )١١9(‏ . (والرحلة) وهو لقب 
أكا بر العلماء والمحدثين , والرحلة فى اللغة ماين.. 
أن الطلبة ترحل اليه فينة . 

وكانت هناك عدة آلقاب أخرى ‏ خاصة ينح 
مثل (المؤدب) و (المعلم) )١51١(‏ والاستاذ 
والمدرس )١7(‏ » والمعيد ٠ )١55(‏ كما وردتآ 
ماتدل على الأعمال العلمية الادارية . كالفقي 
وصاحب القلم الأعلى وشيخ الكتساب (؟١)‏ . 
الكتاب » وكاتب السر أو كاتب السر والانشاء (35 





٠ ١5؟ ابن أبى زرع : الدشيرة السنية صن‎ )١1١9( 

)٠٠١(‏ المراكشى : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ٠‏ تحق 
عباس ٠‏ بيروت ص لالم ب 40 , خليل طوطح : المرجم ذائد ص 559 ء 
(١؟١)‏ خليل طوطح : الثربية ص 58 . كريم عجيل حسين : الحياة !| 

000 ابن الخطيب : الاحاطة فى أشبار غرناطة بجع ص 058 ٠2‏ 
(*؟1) ابن سعيد الاندلس : الغصون اليائعة فى ششيعراء الماثة السم 
ابراهيم الابيارى ٠‏ القاهرة لالا9١‏ م ص ١ه‏ , خليل طوطم : التربية ص 

(5؟١)‏ خليل طوطح : التربية صن 89 ٠‏ ْ 
(6؟١)‏ داء أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريج المغرب والأندا 


(15:1) ابن خلدون : التعريفب صى 7١‏ , القلقشندى : صبح الأعتمى 
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ثانيا ‏ أمكنة التعليم 


المككتب أو الكتاب : 


المكتب موضع الكتاب , والمكتب والكتاب موضع تعليم 
الكتاب ٠‏ والجمع الكتاتيب ٠*٠‏ المكتب موضع التعليم , 
والمكتب المعلم . والكتاب الصبيان )١(‏ * وكانت الكتاتيب 
فى المفرب هى الأماكن التى يتعلم فيها صبية المسلمين 
مبادىع القىاءة والكتاية وحفغل القرآن الكريم 0 ٠‏ آأى 
أن هذه المكاتب تشيه مانسميه الآن بالمدارس الابتدائية , 
واذا كانت ليست لدينا معلومات معينة عن تلك المكاتب فى 
المغرب , الا أنه من المؤكد آنها كانت تشبه جميع الكتاتيب 
فى العالم الاسلامى بحيث لاتعدو أن تكؤن حانوتا . أو حجر 
مجاورة للمسجد أو بعيدة عنه . أو غرفة فى منزل موثثة 


ييعض الحصير * 


الزوايا : 
الزاوية مرحلة و سطى بين الكتاب الذى هو. مدراية 


4 <5 


4 ابن منظور َ لسان العرب 0 القامرة مما م ع صن 0 


(؟) الجزئائى : زهرة الآس فى باه مدينة فاس ٠‏ تحقيق : الفردبل + الزائر 
؟5 ماص “ام ٠‏ 
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'بتدائية . والمدرسة التى هى معهد ثانوى (") : فالزاوية 
تشبه ما نسسميه الآن مدرسة اعدادية . والزناوية من حيث 
الوضع آشبه شىء بالخانقاه الشرقية .2 وقد زادت انفمسالا 
منذث عصير الموحدين عن الرباط الذى هو لها يمثابة الآم ٠‏ 
ان الوياظا مجر سم يكين :"هري © اعد ابيا لإمية الدولهم 
والتى عرفت يالراوية حيث كان على نفقتها يسكن الطالب 
ويأكل ويشرب ويلبس ويتعلم . ثم يتحول فى الغالب الى 
مدرس يها أو بغيرها من الزوايا (5) * 

والروايا على [آنواع : اولا الزاوية البسيطة . اى الى 
لم تنشساً على ضر يبح أحد الأولياء » وانما هى مجموعة من 
الآينية المتلازمة منهاأ مميت الطلية وهى مكونة من عدة غرف 
حول صحن كبير . والكتاب وغرفة التدريس والمكتية: والمسجد 
ثم المرافق اللازمة ٠‏ وتكون الأراضى التى حولها حبسا عليها 
فى الغالب للانفاق منها ومن الهبات » والاعطيات التى تصلها 
من أهل الخير ٠‏ 

أما النوع الثانى من الزوايا فهو الزوايا ذات الولى التى 
انشئت حول ضير يح أحد الأولياء ٠‏ 

والنوع الثالث من الزوايا فهو الروايا الطرقية وهى 
الخاصة يأصحاب الطرق الصوفية حيث يرددون فيها الآناشيد 
والاحراب بالطريقة الى حانب التعليم (4) * 

ويبدو أن بنى مربن اهتموا بتلك الزوايا منذ توليهم 


السلطة 2 حصيث ورد فى كتاب الذهرة أن السلطان أب 32 277 





(9؟) عشثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثعافة فى المغرب من القرن السادسن حشر 
الى القرن التاسع عشر ( القاهرة ١9868‏ )ا ص 9م ٠‏ 

5( المي جع السابق :ا ص 5ه ٠‏ 

(5) المرجع السايق : ص 9م ء 





يعقوب أول سلاطين ينى مسرين يتنى الزوايا فى الخلوات : 
وأوقف لها الأوقاف الكثيرة (5) ٠‏ 


امدارس : 


ان ظهور المدارس .بالمفهوم الخاص ذى الأهداف المحددة 
فى المغرب فما زال يكتنفه شىء من عدم الوضوح لقلة 
النصوص التاريخية فى المصادر التى يمكن يواسطتها اماطة 
اللثام عن هذا الجانب من جوا نب التر بيةالاسلامية فى المغرب 
وقد أدى ذلك الى انقسام الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع 
الى فى يقين : 

فريق ذكسر أن الحكام الموحدين هم آول من أسسوا المدارس 
فى المغرب والآندلس وقسموا المدارس التى انشآها الموحدون 


الى ثلاانة أنواع متخصص.ة هى : 


لزلا : المدرسة العامة لتخريج الموظفين أو الحفاظ الموحدين 
وتكوين الاطار الادارى ٠‏ وذلك جريا على العسادة 
الألوفة فى . عموم المغرب . ان كل دولة جديدة تؤّسس 
معهدا جد يدأ لاخراجم متو ظفيها حدى تثق م وتثق 
بسلاو كهم الادارى الذدى تجا أن يتمشى منسجما مع 
سياسة الدولة المحدثة ٠‏ ثم هى تقضى أو تحاول أن 
' تقضى على مدرسة الدولة السابقة حتى تستاصل كل 
عير من عناأ حر سيأ ستها التى اذا بقيت شو ست 

عليها ولا تأمن آن تشليها رأسا على عقب 0 5 
(1) مجهول : الذشيرة الستية فى تاريخ الدولة المريئية ٠‏ نشي محمد بن ابى ششينيه 

( المجزائثر 1506 )اص ١١لا‏ ء 

/) ابراهيم حركات : المغرب شير ١التاريخ ٠‏ الدار البيفشساء ١958‏ م ٠‏ 5*8 , 


عثبان الكعاك : محاضرات صن 8ه . 
2١ 297‏ ,2 ,7 ع ت1درصاظ طقتعه310 1ه عرودمامة:ة : ,م ,8 ذاممع 
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'ثانيا : المدرسة الملكية لتعليم الأمسراء الموحدين : وكان 
الفرسن "من .كلك المدرسّة: الهام الأمراء فالتعليم عل 
تهج معين تحتى لايكش: قراغهم فتكش مطامعهم (4) * 
قالع جدؤطة اتنايم تقح اراقعة مسج الرزيالك 431 )لعن 
هذه المدرسة البحرية هى الآولى من نوعها فى العالم 
الأسلابى + الله الا أن نمكون ديار «الضتاعة لانسناء 

السفن ٠ )٠١(‏ 
أما الفريق الثانى من الباحثين فقد آنكر على الموحدين 
تأسييسهم للمدارس وزعموا أن تآسيس المدارس فى المفرب 
.من مظاهر التقدم العلمى لعصس بنى مرين فيذكن. أحدهم : 
دولا صحة عندنا لما ذكره ابن ابى زرع فى آخبار يعقوب 
عيد المؤمن المنضور الموحدى (المتوفى سنة 096 ه) من أنه 
أنشأ المدارس فى بلاد افريقية والمغرب والاندلس ٠‏ اذ ليس 
هناك مايؤيد هذا القول فى مصادر التاريخ المغربى الأخرى ٠»‏ : 
. ولو قد قام يعقوب أو غيره من ملوك الموحدين بانشاء ثىء 
من المدارس لبقيت هذه المدارس الى عصور من خلفهم ومن 
غير المعقول أن يكونوا قد آسسوا شيئًا منها ثم انقرض ٠‏ اذ 
المدة بين وفاة هذا الملك الموحدى وقيام الدولة المرينية لاتكاد 
تبلغ القرن من الزمان ٠‏ وهى مدة غير كافية لاختغاء المدارس 
من الوجود تماما بحيث لايلمس لها آحد من آهل العصور 
التالية' أثرا آو تبقى لها باقية ٠‏ والفلاهرة السائدة فى 
حضارة الاسلام أن آمثال هذه المؤسسات تمثاز فى الغالب 
بطول الاجل والقدرة علىالبقاء علىالرغم من تقلب السياسات 


(4) ابن أبى زدع : الانيس المطرب ص ١57‏ , عثمان. العكاك : محاضرات ص 6ه ء 


(9) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريت ( الدار البيضاء )١536‏ ص 58" , عثبان 
الكعاك : مساضرات من ه2858 +. 
لفق عثيان الكعاك : محاضياثت ص به ٠‏ 


4 





لاعتمادها على نظام الوقف فى حياتها المالية ولمتانة عمارتها 
وقوة بنياتها» )١١(‏ . 

لكن هذه الأسانيد التى ذكرها الباحث لانستطيع أن 
نجعلها فيصلا فى القضية خاصة بعن أن نقرآ ماذكره الاستاذ 
عبد العزين بن عبد الله فى كتابه مظاهر الحضضارة المغفربية 
(القسم الثانى) والذى يقول فيه : «والقصور الموحدية 
وكذلك المدارس لم يبق منها شىء وقد انمحى كذلك أنس 
المارستان الذى بناه المنصور , والذى وصفه المراكشى فى 
المعجب بأنه لا مثيل له فى الدنيا كل ذلك قد اندش ولم يبق 
متحكه قشع 22 اففيبيا الناىئ يمنع آن تندثر المدارس هى 
الأخرى !؟ ١‏ 

ونحن حينما نضيف الى ماسبق أن الموحدين كانوا 
أصحاب دعوة اعتمدوا عليها فى حكم المغرب » فان هذا يكون 
أدعى الى تأسيس المدارس بهسدف نشى تعاليمهم ومفاهيمهم 
الجديدة على شعب المغربء وجقل الاطار الادذارى آو المسكرى, 
أو حتى جمهور العلماء الموجه للرآى العام يساين نزعات 
الدولة الجديدة 2 ويرتضى ببرامجها . ويهتف لقراراتها 2 
ولكنه فى هذه الحالة يكون الفريق الآخن الذى آنكن على 
الموحدين تأسنيسهم للمدارس صدقوا آيضا فى زعمهم ٠*٠‏ 
لان تلك المدارس التى ورد آن آسسوها لم تكن مدارس 
بمفهوم المدارس الخاصة ذى الأهداف المحددة الذى عرفه 
المفرب فى عصر بنى مرين الذين لم يستندوا فى حكمهم الى 
دعوة اصلاحية دينية خاصة كما فعل الموحدون ٠‏ بل كانت 
حركتهم حركة سياسيتا محضة لم تلبس ثوب الدين ,» وكان 
اعتمادهم فى الابقاء على الحسكم مرجعه الى قوتهم الذاتية 


4 


٠ ٠١8 ١٠١ال محمد عبد الرحيم غنيمه : الجامعاتك ص‎ )١١( 
عبد العزين بنعبد اس : مظاهرة الحضاره المغر ببة ( القسم الثانى ) الدار الميضماء‎ )١؟(‎ 
٠ 68 , 58م > من “لات‎ 


إلى 





فنقط ٠‏ ويهذا يكون كل من الشسر يقين صادقا فى دعواه اذا 
ماحددنا مفهوم المدرسة فى كل من العصرين ٠‏ 
وأول مدرسة أنشأها ينو مسر ين فى المغرب هى مدرسة 

الخلفاثيين بمداينة ماس ل اه ه/الاما آأم )١7(‏ وهى 
من السوق الذى تصنع فيه اوانى النحاس الأصفي ولا تم 
بناؤّها عين لها السلطان المدرسين وأجرى على طليتها النفقة 
كما أنه زود المدرسة بخزانة كتب )١5(‏ : ولم تكن مدرسة 
أبو يوسفء وانما آنشأ مدرسةآخرى بمدينة مراكش »)١4(‏ 
م جاع الساطان أيو سعيك دن يعقوب بن عيد الحق اموي 
بذى السلطان أبو سساحيك أيضسا المدرسة المظمى آو مدرسة 
العمطارين بيشاس سنة “0/1 ه/ ١١71"‏ م وموطسهها بازاع 
جامع القرويين وأشرف على انشائها الشيخ العالم أبو حل 
الشروع فى بناثها ووضمع حجر الأساس بها : «قجاءت آية فن ' 
الذدهر لم يبن مثلها ملك قعل قبله وأجسرى بها ماء الأعين 
الفغزير ورتب الفقهاء لدراسة العلم واسكنها الطلبة وقدم 

[فقة ابن شلدون : العس .وديوان المبعدا والخير ( بولاق ١585‏ ها ) جا لاا ص 5١١‏ , 
الجزنائى ٠‏ زهرة الآس فى ينئاء مدينة فاس ٠‏ تحقيق : القرد بل ( الجزائر ؟915١‏ ) ص 
5لا , هلا , السلاوى : الاستقصا بج ”' ص 5ه ؛ محمد الفاسى : نشسسأة الدولة الىرينية 
ص 54 2 58 روجيه لاتورلو ؛ المرجم ذاه ص 8؟ ٠‏ 

: الجزنائى : ص 4ل ء هلا , السلاوى‎ , 96٠١ ابن شلدون : العبر ك لا ص‎ )١5( 
: ب 5 2 صل 5د , محمد الفاسى : نشيأة الدولة المريئية ص 5؟ , ه" روسيه لاترراى‎ 
٠ 58 المرجع ذاته ص‎ 

(6) محمد الغامى : نشأة الدولة المريئية ص 0 ل 

وك ابن أبى ؤرع : الأئيس المطرب ص ٠ ١8٠‏ 


: 





قيها اماما ومؤذنا وخدمة يقومون بأمرها وأجرى على الكل 
المرتبات واشترى الأملاك ووقف لها احتسابا لله تعالى ورجاء 
ثوابه» (11) - ظ 

وبنى الأآمين أبو الحسن بن أبى سعيد وهو ولى العهد فى 
حياة أبيه مدرسة الصهريج بفاس وموضعها غربى جامع 
الاق لح جسن مسر قاين دود كو لها سه ذه دا و وشو : 
وفندقا لسكنى طلبة العلم وجلب المام الى ذلك كله من عين 
خارج ياب الجديد ٠‏ أحد آبواب فاس وآنفق على ذلك أموالا 
جليلة نتوين :عل :مندانة" النة لمتكان .وسسس عليودا دباغيا 
كثرة ٠ )1١4(‏ وتسمى هذه المدرسة أيضسا المدرسة الكبرى 
وهى لاتزال باقية الى اليوع (15/:: 


وقد بلى السلطان أبو الحسسن المىينى بعد اعثلاثه عساش 
المغورب المدرسة المظمى فى مدايئة مر اكش قبلى جمسأ ممع اسن 
يوسف ٠‏ يقول السلاوى : «ومن وقف على هذه المدرسة وتأمل 
تنجيد هأ وتنميقها قدر هذا السلطان 2 وعلم عظم حمثه 
و محيته للعلم وأهله» احم . 

كنا ون النطلطافه ابو السو البدوينة اقلم اين 
مسر ستوات (751) 5 وقد كانث ثلك المدرسة من المدارس 
العالية المتخصصة فى دراسة الطب (97) ٠‏ آما المدرسة 





(01) السلاوى : الاستقصا جب ؟ ص 5ه ء ابن ابى زرع : الأئيس المطرب ص ١8؟‏ ,2 
محم عبك الرحيم غثيمة : الجامعات الاسلامية ص ٠ (١١١, ١١9‏ 


(18) ابن ابى زرع : الائيس المارب ص 598١‏ , 
.2 و11 محدما طقط !ه8315 اعة”0 اعمنسوةة : ونوع م11 


بقل 504-514 .ظط ,11 غمرما كته ,م0 : منوعمولة1 
)5١(‏ السلاوى : الاستقصا سد؟ ا ص ثم ٠‏ 
ركيم ,2 .11 10206 تتمددآ[جاددالآ ”0 [عسمد]ة : منده:ة11 


(؟؟) محيد الفاسى : نشأة الدولة المى بنية من 9٠٠‏ آم 


: 





المصباحية فقد أنشأها الساطان أيو اخحسن سنة 78١‏ ه / 
1" م وموضعها جوف جامع القرويين » وسيب تسميتها 
بذلك الاسم أن السلطان أبا الحسن لما آنشآها فوض الفقيه 
آبا الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتى للتدريس بها 
فنسبت اليه » كما أنها تسمى آيضا مدرسة الرخام ("؟) ٠‏ 

ولم تكن هذه هى كل المدسإارس التى أتشاآها السلطان 
أبو الحسن وائما أنشأ فى كل من مكناسة , وطنجه .2 وسبته , 
'وأنفا . وازمور »2 وأسصسفى . واغمات , والقصىس الكبير 1 
والعباد يظاهي تلمسان » والجزاش . مدرسة ء كما أنشا 


بمدينة تازا القديمة مدرسة الحسنة (14) ٠‏ 


وآنشأ السلطان أبو عنان فارس ين آبى الحسن المىينى 
المدرسة العنانية بمدينة فاس سنة ٠4لا‏ ه/59؟1ام )١2(‏ 
-اليوم (5) ٠‏ 

وفى سنة 5هلا ه/ هت" م آثم السلطان أبو عذان بناع 
اللقر يه" لني كاو قن حي | ابناترها: السلفات! ابو امسن به يكذ 


ويبدو أنه لم تكن تلك المدارس التى ذكر ناها فوع قل 
مابناه سلاطين بنى مرين حيث يقس السلاوى الى كثرة آثار 





(259/ انسلاوى : الاستقصا اس ” ص لالم اء 

٠» اين مرزوق : المسند صى “ا/ا؟‎ )١( 

رمي : 504-17 .صصص ,11 عصمة .نامث 1عتاطم1ة : عنوء: 113 
معمد الفاسى : التعريف بالمغرب صن 50 , 548 + ات 

(53؟) هحدمد عبد الرحيم غنيمة ؛ الجامعات صن ٠391١8‏ 

١‏ 1 .5045 .صم ,11 ممم ,كت ,م0 : كنج ددكلة 
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ينى مرين من المدارس فيقول : «و بالجملة فقد كان لبنى مرين. 
جنوى إلى الخير ومحبة فى العلم وآهله تشهد بذلك أثارهم 
الباقية الى الآن فى مدارسهم ا'لعلمية. وغيرها» (758) ٠‏ 

ويبقى أن نشير الى آن بعض هذه المدارس كان. بدءا 
لمرحلة التخصصي العلمى ماهد التعليم حيث نجد من بينها 
مدرسة للقراءات السسييع 055 وأخرى للعلوم 
الطبية (0") ٠‏ ش ِ| 
مدارس الطب العليا : 

عرف عصى ينى مرين فى المغرب نوعين من معاهد. التعليم, 
الطبى هما : المدارس الطبية النظرية ؛ والبيمارستانات 
(الستسفيات) الفى مكل فيها امات العمل »وميك أن مقلك. 
بنو مرين زمام الأمور فى بلاد المغرب » وهم يحرصون على 
اقامة المستشفيات أما المدارس الطبية النظرية فاننا لانعلم 
الا بالمدرسة العظمى التى أنشأها السلطان آبو الحسسن المرينئ, 
فى مدينة سلا )٠١١(‏ لتكون مدرسة عليا متخصصة فى العلوم. 
الطبية (7”) » الا آنه يبدو آن حركة بناء البيمازستاتات. 
كانت أوسع انتشارا » بل وصاحبت قيام دولة بنى مرين. منذ 
سنواتها الأولى » فقد كانت البيمارستانات فى تلك الفترة 
من العصور الوسطى تمتاز بصلاحية كبيرة لتعليم الطب حيث. 
الحالات المرضية ماثلة أمام أعين المتعلمين , والأدوية 
والعلاجات قريبة متوافرة (1:9") * 


(58) السلاوى : الاستقصا سه ؟ ص 5ه * 


(59) روجيه لاتورنو : فاس ص هلا١لاء‏ ش 1 
م8 ,2 ,11 عمده1 امف" اع بنطدة11 ؛ منوع مم 


روم : 4 .7 .11 فطدمة ,كك ,م0 : عتقء سوا 
(12؟) محمد الغاسى : نشاة الدولة المىريئية ص "١‏ ,م 
(؟؟) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ٠ ١١86‏ 


/ 





ولهن! نرى السلطان يعقوب بن عيد الحق ‏ آول سلاطين 
بنى “مين س ير ص على يتسا المارستانات » و تعيين الأطياء 
لها (5؟) ٠‏ ثم تابع سلاطلين ينتى مسرين الاهتمام بينساء 
البيمارستانات فأنقأ السلطان يوسف بن يعقوب مارستانا 
يمنصورة تلمسان (1"0) ٠‏ كما بنى السلطان آيو الحسن 
المرينى يقاس البيمارستانات (55). واهتم يتجدايد احدى 
المستشفيات التى كانت بالقرب من القيسارية بفاس (7؟١)*‏ 
كما أنه اهتم أيضا بالعلاج الطبيعى حيث آنشأ (حمة خولان) 
على عين من المياه المعدنية الساخنة (18) ٠‏ 

وقد تولى ادارة هذه البيمارستانات نظار تعينهم الدولة 
لهذا الغرض ومن الذين تولوا أدارة بيمارستان فاس فى عهد 
السلطان أبى عنان المىرينى محمد ين القاسم بن أبى بكر 
القىثى المالقى (9؟) * وكان على الطالب متى آتم دراسته 
فى فن من فنون الطب أو كتساب معين فيه تقدم الى رئيس 
الأطباء وطلب منه اجازته للاشتفال بالطب ٠ )5١(‏ 
المسساجك : 


كانت المساجد فى المغرب كساشنى بلدان العالم الاسلامى 
على رأس معاهد التعليم والثقافة 8 ولم تمشع فكسة اتتسساعء 





(5؟) هجهول ؛ الذخيرة السلية من ٠٠١‏ ء السلاوى ؛ الاستقضيا ب صن 8" ٠‏ 

(6؟) ابن شلدون : العبي ب لاا اص 9١‏ ء 

(5؟) ابن مرزوق : اللمسند صن 5ا؟ ٠‏ 

(90) روسيه لاثوراق ؛ فأسش صن "59 > 

(0؟) اللزناثى : زهرة الاسش صن 96 , “ا ٠.‏ 

(95) ابن القاضى : جذوة الاقتباس فيمن حسل من الاعلام بمديئة فاس ( فاس 
كلللاامه )وص ١إؤزل‏ ا ه 

(*1) ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور ٠‏ الحقيق ؛ 
عراد كامل + الاهرة 55١‏ م ص 59٠‏ , أحمد عيسى ؛ تاريخ البيمارستانات فى الاسلام 
دحعشق 1595 م ٠‏ ص 2#اء 
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المدارس وانتشارها فى دولة بنى مرين من أن يبقى المسجد 
محل تعليم » بل أنه ار تفع طبقة فصمار للتعليم المتوسط : أو 
طبقتين فصار للتعليم العالى (41) + وقد كانت المساجد على 
نوعين * 
(1) المحساجك الكبيرة الجامعة : 

وى التى تقوم باسششاثها الحكومة آو هى تتبعها ٠‏ وهى 
التى ترتب لها الآئمة » وتتولى الانفاق عليها » ويقوم يأمىها 
السالطان أو من يفوض أليه شتونها كالقاضى الذى ينصب 
لها الامام فى الصلوات الخمس والجمعة والميدين والخحسوفين 
والاستسقاء (21) ٠‏ 


(ب) المساجد الصغيرة : 


وهى غس تايعة للحكومة فلا دخل لها فى ادارتها 2 ويقوم 
باذاوة مل هده الننا جف مالم الأخياء العى مترتروكا #قنت 
الذين يتولون الانفاق عليها » وترتيب الأئمة للمسلاة 
فيها (51) ٠‏ 

وقد اهتم حكام المغرب يبنام المساجد الجديدة . كمأ 
اهتموا آيضا بترميم المساجد القديمة واصلاحها . وتزويدها 
ياحتياجاتها وكما اهتم المرايطون والموحدون بيناء المساجد 
الجامعة فى المغرب على نفس نمط جامع قرطبة ٠‏ فقد اهتم 
أيضا بنو مرين ببناء المساجد الجامعة فى كل مدينة جديدة 
ينوها كالمسجد الجامع الكبير الذى يناه السلطان أبو يوسف 





(41) عثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص ؟لا ٠‏ 
(؟5) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ؟9ذال"ا , ٠ 51٠‏ 
؟) المواردى : الاسكام السلطانية ٠‏ القاهرة 88؟١‏ ما عن ٠ ١485‏ 


التربية الاسلامية ب 548 





يعقوب بن عبد الحق فى مدينة فاس الجديد سنة /ا/ا5 ه/ 
اع (55) .والمسجد الجامع بتلمسانالذى اتفق الرحالون 
على أنهم لم يروا له ثانيا (584) ٠‏ 

كما يشير ابن مرزوق الى مساجد آخرى غير هذه المساجد 
التى أقيمت فى المدن الجديدة , وأن تلك المساجد لاتقع تحت 
الحصى وآنها بنيت فى ساس جهات الدولة (53) . 

وحرص بنو مرين على تهيتة المساجد كى تؤدى رسالتها 
على أآتم وجه . فاهتموا بانارتها بالقدر الكافى حيث ند 
المسجد المتاميع بفاس وقد علقت به ثريا كان وزنها تسسعة 
قناطسر وخمسة عشر رطلا 2 وعدد كؤوسها ماثة وسسيعة 
وثمانون كأسا (/ا5) ٠‏ 

ومن ذلك أيضنيا ما أمى يه السلطان أبو عنان المرينى 
بأن يو ضع فى أعلى مآذن المساجد الموجودة يقاس صارى من 
الخشب يرفع عليه بالنهار علم فى آوقات الصلاة » وفى الليل 
يوقد سراج مزه ليستدل من بعد من لم يسمع نداء المؤذن , 
كما أمى بأن ين فسع على الصسارى فى أيام الجدمعة علم أزرق 
ليعلم الناس أن اليوم يوم جمعة (48) ٠‏ 

ولقد لخص لنا الجزنائى الدور العلمى والثقافى الهام 
الذى اضطلع به جامع القرويين بقوله : «وكان جملة من 
الفقهاء يدرسون العلم فى مواضيع من هذا الجامع » وكانوا 
أهل الشورى ممن يقتدى بهم يقص سد هم النفاس من أقطار 
البلاد » فمن متجرد لثلاوة القرآن ومن مدرس ٠‏ ومن طالب 





(5؟) السلاوى : الاستقصضا بج ؟ ص 19 . 

(55) عبد العزين بتعيد الله : مظاهن ص لاه . 

(55) ابن مرزوق : المسئد إل . 

0ك ذدع : الدخيرة السئثية ص ؟5١‏ , السلاوى : الاستقصا سك ؟ صن 4. 
( يب عليه ب الالقامرء يق #اافل 88 الجن الى هه الام اض وله 





لما شاء من فنون العلم فى مجالس شتى وكان فيه أيضا جملة 
من العلماء والعباد يلتزمونه فقد تفرغوا للعبادة بعد تحصيل 
العلم » ويقصدهم الناس للفتوى وطلب العلم» (59) وتجدر 
الاشارة هنا الى آن جامع القرويين دخل مع دولة بنى مرين 
مرحلة جديدة فى تاريخه نتيجة لحرية الفكر التى كفلها الحكم 
المىرينى للجميع فأصبح مركزا رئيسيا لاشعاع فقه المذهب 
المالكى على يد عدد كيبير من علماء المالكيةا الذين جلسوا 
لتدريس هذا المذهب , كما جلسوا فى فيره من المساجد 
والمدارس لا فى فاس وحدها بل فى المفرب كله » بعد أن 
كانت كتب المذهب المالكى من المحظورات طوال فثرة حكم 
الموحدين » وقد بلغ من هيمنة المذهب المالكى فى عصر بنى 
مرين أن أحد علمائه بل لعله آكبس. علماء مذهب الامام مالك 
فى تلك الفترة وهو عبد الىحمن بن عفان الجزولى كان 
يحضى مجلسه العلمى آكش من أأف فقيه من فقهسساء 
المالكية (-6) ٠‏ 

وهكذا شهدت الدراسة فى المساجد فى عصر بنى مرين 
نشاطا علميا ضخما واتخذت صورة الجامعات الاسلامية لاسيما 
فى جامع القرويين * والواقع آن جامعة القرويين قامت 
يدور هام للحياة الثقافية وذلت لكثرة من تعلم بها وتخرج 
فيها من العلماء والطلبة ٠‏ فتد أخرجت كثيرا من أعسلام 
الثقافة والفكسن فى الفقة والكلام واللفة والأدب والطب 
والرياضيات من افقتال لحت ابن رشيد السبتى 
(ت 1957 ه) » وابن البناء المىاكشى الذى نبغ فى الرياضيات. 
وخاصة علم الحساب والجين والمعادلات (ت "١‏ ه) )4١(‏ * 
(49) اطزنائى : ذهرة الاس ص 9م ٠‏ 


(50) الفرديل : الفرق الاسلامية فى الشسمال الافريقى هن الفتح العربى حتى اليوم - 
ترجمة : عبد الرحمن بدوى ( بنغازى 1559 )ا ص 59# وا 





٠ 48 محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص‎ )0١( 


هأ١‎ 





مسساكن الطليسة : 

من مشاخضر التعليم فى دولة بنى مرين تخصيصه مساكن 
للطلبة » حتى يتحقق لهم الانقطاع للعلم - والتفر غ للتحصيل 
والدرس ٠‏ وكان هذا النظلام هر مايمكن آن يقدم الى طلاب 
فيهم الكثر من الفرياء النازحين من مختلف الأقاليم الم بية 
لطلب العلم ٠‏ 

وكان تأسيس المدارس النقلامية يفاس وغيرها من مدن 
المخرب فى العصير المىينى التطبيق العملى لانتشار المسساكن 
الالتحفة المداويق ديتما سباوف المركةالمموشية ف وبع 
المغرب " فقد كانت المدارس التى أنشأها سلاطين بنى مرين 
مساكن للطلاب 2 كما كانت آماكن للتعليم حيث اعتمدت 
فى تصميمها المعمارى على قاعة كبيرة للدر س اصطفت على 
جوانيها غرف الطلبة أو قاعة للنوم فى بعض الأحيان من 
طابقين يتوسطهما صحن مكشو ف » وقد تضمنت مصلى صغيرا 
لتؤدى فيه الصلوات ٠‏ وكانت هذه المدارس تقدم للطلاب 
الفرياء غرفة لكل طالب ؛ فقد كان فى بعضص هذه المدارس 
مايزيد على المائة خغرفة ء فلقد احتوت المدرسة المصسباحية 
بفاس على مائة وسبع عشرة غرقة )5 60) . 

وبمعد أن تدفق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصص 
لطالبين أو حتى لثلاثة من الطلبة » ولم تكن تضيق بهم (01) - 

وكانت مساكن الطلبة هذه جميلة المعمار آنيقة البتاء 
مزخرفة بالدقش العربى مكسوة الجدران بالزليج ٠‏ تتوافضي 
فيها أسياب الراحة والصحة حتى ينصرف الطالب الى حضور 








(05) جوليان : تاريع افريقيا الشمالية ٠‏ ترحمة محمد مزالى »2 والبشير ابن سملامة 
( تولس 1618 )اس # ص 714١‏ اء 


(؟0) روجيه لاثورنو : فاس صن لاا ٠‏ 





ولايتكلف الطالب نظير كل هذا آى شوع مادى 2 / . 


وروى أنه فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) كانت تلك المساكن الطللابية تقدم لنزلائها من 
الطلبة المؤن والثياب طيلة مدة اقامتهم فيها وكانت الأوقاف 
الخيرية هى التى تتحمل تلك النفقات ٠‏ 


ولم تكن مساكن الطلبة هذه مقصورة على الطلاب 
فحسب ء وانما كان يقيم بها آأيضا بعض العلماء والأساتذة 
والمدرسون » وأم يكن من الغيرورى آن يقيم الأستاذ بالمدرسة 
التى يقوم بالتدريس فيها » فقد يكون سكنه بمدرسة 


وتدريسه يأخرى غيرها (60) ٠‏ 


وكان يقوم بالخدمة داخل تللق المدارس ومسا كن الطلية 
المالعحقة بها طانشة َس صخار ا مو شين والخدمة الذين كانوا 
تنحمس فى خغدمة تلك الأساكن وايقساد مصسابيحها 
وتنظيقها (01) ٠‏ 

أما المدة المحددة لسكنى الطلبة فى تلك المساكن الطلابية 
والتى تندسةه الى 20-5 كيين الماساكن الجاممعية' فى آيامنا هذه ققد 
فقط (0) ٠‏ 

(55) عثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص لاه ٠‏ 

(05) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ١8؟‏ 2 5895 ٠‏ 

(05) المرجع السارق : هى ؟58 ٠‏ 

(لاه) المقريزى : الخطط كي ١‏ قسم ؟» ملاحق ص ٠ ٠١55‏ 


(58) ابن خلدون : المقدمة من 58 


إن 





المكتيات : 


ينوا أل اغاغ كا مضيس" اللكاتنت الطانة" زاالشري: كا قن 
أواشض عهد الموحدين »: وآن الذى آسس أول مكتية عمومية 
بالمفرب هو أبو الحسن الشارى المتوفى سنة 151525 ه حيث 
أوقف بيسيثة خزانة مدرسسته وهى آول خزانة وقفت 
بالمغرب (04) ٠‏ وقد حرص سلاطين بنى مرين على تدعيم 
النهضة التعليمية فى دولتهم بانشاء المكتبات اللازمة » والتى 
تسايسر تلك النهضة التمليمية فى البلاد .2 ولتكون ركائز 
قوية للحركة الثقافية التى عمت الربوع المفى بية فى المصير 
المرينى ٠‏ فأول سلاطين بنى مرين يعقوب بن عبد الحق حرص 
على أن يحصل على مجموعات الكتب الاندلسسية من أيدى 
غاصبيها الأسبان » وقد وصل من شدة حرصه على ذلك أنه 
كان يشترط استرداد هذه الكتب فى معاهدات الصلح بينه 
وبين الأسبان » ومثال ذلك مافعله مع سانجه (سانشو) ملك 
أسبا ذا المسيحية عتندما عقد ممه الصلح سنة 15/6 ه/ 
586١م )٠١(‏ ففى كتاب الاستقصا للسلاوى : «وسآل منه 
السلطان أن يبعث اليه يكتبس العلم التى بأيدى النصارى منذث 
استيلا هم على مدن الاسلام فيعث اليه متها ثلاثة عشر حملا 
فيها جملة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره كابن عطية 
والثعليى » ومن كتب الحعديث وشروحاتها كالتهذيب 
والاستذكار . ومن كتب الأصول والفروع واللفة العربية 
والأدب وغير ذلك * فأمس السلطان رحمه الله يحملها الى فاس 
وتحبيسها على المدرسة التى آسسها بها لطلية العلم ٠ )1١(‏ 


(59) محمد المنوتى ؛ العلوم والاداب والقنون ص 8لالا ٠‏ 
(6) مبحمك عيك الرحيم غنيمة : الجامعات ص ٠ 5١١‏ 
(ك0 السلاوى : الاستقصا ى 5ا ص إساء. 


ان 





ومن المدرسة انتقلت فكيرة المكثية الى المسشاجد ويعضن 
المؤسسات الأخرى كال بط والخوانق (17) * وآعظمها ماكان 
بقصىر السلطان 15 : 


وقد اقتفى آشس السلطان يعقوب بن عبد الحق فى هذه 
المنقبةا الشريفة بنوه من بحصده , فاستكثروا من الكتب 
ووقفوا عدة خزاثن منها لطلبة العلم بجاممع القىويين بمدينة 
فاس ولا أتم ابن شلدون تاريخه أهدى هذه الخزائن نسخة 
منها . ولازال من هذه النسخة مجلدان بالجامع المذكور وعلى 
غلاف أحدهما نص عبارة الوقف (5 5) ٠‏ واذا كانت خزائن 
دور العلم أول مكتيات مج معية فى تاريخ المغرب الا آن فكىرة 
انشاء دار مستقلة للكتب لم تكن معروفة حتى آوائل العصر 
المىينى وقد تمخضست النهضدة التعليمية . والحركة الثقافية 
التى شملت كل ربوع دولة بنى مرين عن بعث تلك الفكرة 
ف عهد السلطان أ عنسان المىرينى » وجساءت تلك المكقية 
العامة على نحو ماهو معروف لدينا الآن اذ احتوت هذه المكتبة 
على كتب شملت كل علوم الممس من علوم الأيدان والأديان 
واللسان والأذهان وغير ذلك من العلوم على اختلافها وتشوع 
ضروبيها وآجتناسها (145) ٠‏ 


وقد ألحق أيبو عنان يهذهالمكتية خزائة ضخمة [للمصاحف, 
أعد تصميمها بتفسه وأودع فيها عددا كبيرا من المصاحف 
الشريفة الحسنة الاطوهل والمنمقة 2 وقد كثتب فوق هذه 
الخزانة مانصه : «الحمد لله أمى بانشاء هذه الخزانة السعيدة 





(385) محمد عبد الرحيم شنيمة : الجامعات ص 5م؟ ٠‏ 

(39) عثمان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط القاهرة (١958‏ م ٠‏ 
هن ٠534‏ 

(5) ابن شلدون : المقدمة ص 8 ٠‏ 

(586) الجزثائى : زهرة الأس ص 9" ٠‏ 
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مولانا أمير المؤّمنين المتوكل على رب العالمين عيد الله فارس 
أيد الله أمسره » وأعن نصره بتاريخ شوال سنة خمسين 
وسيعمائة رزقنا الله خيرها» (11) ٠‏ ولم يتحصر انثساء 
المكتبات العامة على العاصمة فاس وحدها ء بل تعداها الى 
بعض المدن المغربية الأخرى ٠‏ مثل مدينة سبتة والتى كانت 
لها شهرة خاصة بكثرة الكتب (/11) ٠‏ 

وجاء تنظيم تلك المكتبات على نحو ماهو ممروف الآن 
من استخدام أمنساء للمكتبات لحفظ الكتب وتنظيمها , 
واستقبال روادها وتشديم الكتب التى يىيدون الاطسلاع 


عليها (58) - 


ومما تقدم يمكن أن نقول أن المكتيات بأنواعها المختلفة 
كانت من المؤسسات العلمية الأساسية التى آسهمت فى تغذية 
التربية الاسلامية بين آبناء المجتمع المغربى ٠‏ كما آنه يرجع 
الى هذه المكتبات الفضل فى صيانة الكثسي من تراث الاسلام 
الفكرى فى ربوع المغرب ٠‏ ولازالت مكتبة القرويين يفساس 
وغيرها فى المدن الأخرى تحوى بين أركانها نفائس غالية من 
ثروة الاسلام العلمية (59) ٠‏ 


عمارة المؤسسات التعليمية : 
عمسارة المارسة : 


قام تتصدمهيم المدرسة فى المفسرب على مستطيل يتو سطه 





(1) ابن القاضى : جذوة الاثئياس ص 55 + 

(610) المقرى ؛ نفع الطيب جب 5" صن "٠١‏ . 

جمى الجن ناى : زهرة الس 3 59 , ابن القاضى م ك5 . 
(15) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 918 ٠‏ 
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تقدوم مساكن الطلية . كمأ تضمنت مصلى صغيرة لتؤدى فيها 
الصلوات )2 5 


وك جناء ممعم الدرسينة تهات ااسبلاها يننا عن 
المسجد لاختلاف الفاية التى قام من أجلها كل منهما فقد 
روعيث فيها الأغراض التعليمية واعتبرت عنصرا آساسيا فى, 
تكو ينها المعمصارى ء كما جاءت المديرسة المغر بية مختلفة اختلافا 
بينا أيضا عن المدرسة فى المشرق » فيينما اعتمدت المدرسة 
فى المغرب على قاعة واحدة لاتدريس اعتمدت المدرسة: فى 
المشرق على قاعتين أو أربع قاعات , والسبب فى ذلك يرجم 
الى آن آهل المفرب كلهم تقريبا يتبعون مذهب الامام 
مالك )"١١(‏ . ولهذا لم تكن هناك حاجة الى قاءعات أخرى 
لتدريس مذاهب أخرى ٠‏ وتميزت بعض المدارس التى 
أنشأها المىينيون بعد مدرسة الصفارين باتساعها . فقد 
قوت المدرية 'السياسية راكنا ذكركا تفل دؤانة اسع 
عشرة غرفة وتحعفظ بمظلة جميلة من الحشب المنقوش » كما 
تمتاز بأناقة دهليزها ومدخل مصلاها (7/ا) ٠‏ 


ويؤكد ابن مرزوق », وهو شاهد عيان آن مدارس بنى, 
مرين بصفة عامة كانت آية فى فن البناء والعمارة حيث 
اشتملت عناصر عمارتها على كل ماهو جديد ومتطور سواء 
كان ذلك خاص باليناء آو النقش والرخرفة أو الفرش على., 





(/) جوليان : تاريخ افريقيا القدمالية سب " ص ":١‏ * 
)9١(‏ الفردبل ؛ الفرق الاسلامية ص ؟“كلا ٠‏ 
(؟لا) جوليان : ناريخ افريقيا الشمالية ج ؟ صن ١4؟ ٠‏ 


'يأذي 





اختلاف أنواعه من الخزف والرخام والخشب المحكم 
النقش ("") ٠‏ 

وتمثل المدرسة العنانية التى أسسثت سنة ١٠4لا‏ ه/ 
6 م بداية مرحلة انطصلاق جديدة فى فن العمارة ء 
وتعتيس النموذج الصادق للفن الممين للعمارة المىينية (725) 
الذى ا هتم بالنقش على الخميص والانشب ولايترك موضها فى 
الجدران أو السقوف ٠‏ أو الآيواب ء الا ونقشوه , كما يالغوا 
فى زخرفة الآرضيات ٠‏ وسفل الحوائط بالزليج (الخزف) 
المختلف الألوان , واستخدموا آيضنا الرخام يجميع آلوانه 2 
وأصضبيعت هذة.د نوات نن السانة المزيدية + والدى اص 
على منشآتها البهاء والعظمة فى أرق قالب (2/ا) * 

وهذه المدرسة العنانية التى استفرق بتناؤّها سبع سنين 
كانت ذات باب خشبى مصفح بالبرونن المتقن الصنع ء 
ويؤدى مصراعاه الى مدخسل ذى درجات حافاتها من الجزرع 
والزليح ,2 وعلى جوانيبه دكات من الزليج المتعدد الألوان »2 
أما صحن المدرسة؛ الفسييح فمغطلى بالن خام الآأبيض والوردى 
وبالجن ع وقد كسيت جوانبه بالفسيمساء وفتحت نوافك غرفة 
وسط زخارف الحص »2 وفى آعلى الصحن تحتضين الدعامات 
مداميك العقود الكبيرة الخشبية التى تحمل الافرين الأعلى 
المزخرف بالآيات القرآنية » والمحمى بمظلة فى غاية الروعة 
وتضىم كوى بلوريه المصلى المكون من بلاطتين تميزنا .بدقة 
أطرافهما الهندسية المتداخلة على آكمل وجه . كما كانت له 
ميضسأه رائعة الصورة (73) 2 

(5/) محمد الفاسى : الثتعريف بالمقرب القاهرة ١155م‏ ص 59 2 88 اء 


(ه/ع) الجز نا ثى : ص ١‏ , مسمد الفاسى' : نشسآة الدولة المرهنية صن ملا ٠‏ 
(197) مجو ليات : تاريخ افريقيا الشمالية ج # ص ٠. 54١‏ 


مه 





وقد تميزت تلك المدرسة العنانية دون غيرها من المدارس 
بالقاعات الكبيرة بحيث تكون قاعات للمحاضرات فقط .ومن 
ثم فقد اختط لها من أول الأمى آلا تكون أماكن اقامة للطلبة 
فحسب , بل معهدا خاصا بالتعليم » كما تميزت تلك المدرسة 
أيضا بمنارتها (مئذنتها) ومنبرها مما يثبت آن صلاة الجمعة 
كانت تقام فيها (ل/ا/ا) ٠‏ ويبدو أن هذا النمط الجديد فى 
بناء المدرسة اتخن نقلا عن سدارس الشرق فى ذلك الوقت 
حيث كانت المدرسة مكان عبادة ودرس » ولم يميزها عن 
المسجد سوى مساكن الطلية التى كانت تلحق عادة بالمدارس 
ليعيش بها الطلاب والمدرسون (78) ٠‏ 

كما كانت المدرسة العنانية آول مدرسة فى المغرب تقام 
بها منجانة ( ساعة ) لمعرفة الوقت قام بصناعتها آبو الحسن 
على بن أحمد التلمسانى سنة (8هلا ه/5ه؟١١‏ م )(45/) ٠‏ 


عمارة المسحد : 
ليمكت الميسجد الججاميع يقس طبة 6 المذبسع الى نيسى الذى 
'ارتوت منه فنون الاسلام فى الأندلس والمغرب عصسوره 
المختلفة , ولهذا أصبح هذا الجاميع المثل الأعلى لساجك الأندلس 
والمغرب (41) - ظ 





(/الا) دوجيه لاتورني : فاس ص ؟1 ٠‏ 

(8/) د+ محمد محمد أمين على : تاريخ الارقاف فى ممر فى عمس سلاطين الممالي ك ٠‏ 
رسالة دكثوراه ٠‏ آداب القاهرة الا ,اج لاص "6١#‏ , ' 

(95) الكتائى : سلوة الالفاس بج © ص 596 , زهرة الآس المزئائى صن 40 . 

(8) بناه الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى سنة ١59‏ هاء, وانخذ صورئه النهائية 
بزيادة المنصور إن عامس فى سنة 8100 ه , ولقد طبق عرفساءالبناء بجامع قرطبة النظام 
التخطيطى للجامع الأقصى الذى أعاد الوليد ابن عبد الملك بناءه فى سنة لالم ود ٠‏ السيد 
عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية فى الأندلس وتطورها مجلة 'عالي الفكر ‏ المجلد الثامن 
العدد الأول ب ابريل ب مايو ‏ يونيو لال[19 ص لاو , “وا 

٠» 9١ ص‎ ١ بج‎ ٠ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة‎ ٠ د‎ )8١( 


63 





ولم يختلف المسجد الجامع بقرطبة عن المساجد الجامعة 
الأخرى فى العالم الاسلامى التى تميزت عن المساجد الخاصة 
او غير الجامعة بعناصره المعمارية الرئيسية التى التزم بها 
المسلمون (81) » وهى : بيت الصلاة (81) الصحن (85) » 
المجنبات (85) ٠‏ بالاضافة إلى عنامي اخرى كالئدةة الس ل 
يتقيد المسلمون فى تحديد مكائها او اعدادها فى المسجد 
الواحد ٠‏ كذلك وجد المنبى الذى يصنع منالخشب أو الخام» 
وكان يقام بجانب المحراب ليقف عليه الامام وهو يخطب حتى 
يراه ويسمعه المصلون بسهولة » كما وجدت آيضضنا المقصورة »2 
وهى حاجن خشبى عادة يحده جزءا من الصسفوف الأولى فى بيت 
الصلاة وكانت تخصص للغليفة وحاشيته وكبار رجالك 
الدولة ٠كذلك‏ ظهن فى المسجد الجامع « كرسى السورة » وهو 
من الأثاث الممستحدث فيه » وكان يتخذ منه المقرىء مكانا 


يجلس فيه لتلاوة القرآن الكريم واحيانا آخرى كان يقوم 





(؟8) محمد 'ثوفيق بلبع ؛ المسجد في الاسلام ص ٠ 4٠‏ 

(89) بيت الصلاة : هو المكان المسقوف الذى يصطف فيه المصلون للف الامام لإداء 
الفريضة ,2 ويعتير هذا « البيث » هن أهىم اجزاء المسيجد اللجامع ان لم يكن اهمها جميعا , 
ورد الفع سقفه عادة فوق العقود الى تحملها الاعمدة أو الدعائم السى خطت فى صفسسوف 
مدوازية ومنتظمة تحعىس ما بينها ما يعرف « بالاساكيب » وهى الممرات الموازية لجدار القبلة 
الذى يتوسطه الملحراوب فى الاساكيب والبلاطات . وبين كل أربعة أعمدة أو دعامات مساسحات 
مربعة الشكل تقريبا ياسم « اسطوانات » كانت تعقد قيها حلقات الدرسسن ٠‏ ( محمد 
توفيق بليع ) ؛ المسجد فى الاسلام 2 صن ٠ "4٠‏ 

(88) الصحن : وهو الجزه غير المسقوف الذى بلى بيت السلاة وقد ترك دون سقف 
ليساعد على وصول الضدوء فى بيت الصصسلاة لخاصة اذا كان هذا « البيت » كبيرا وعميقا , 
ونتعدد فيه الاساكيب كما انه يتوسط المساحة التى يقام عليها المسجد الجاهم فى معظي 
الاسيان ( محمد ثوفيق بلبع ) المسجد فى الاسلام : ص +8" ٠‏ 

(85) المجنبيات : وهى الاروقة المسةوفة النى تنحيط بالصحن هن جياته الثلاث الاخرى 
غير بيث الصلاة , وكانت بدورها نتكون من رواق واحد أو أكثر + وإذا كان بيست الصلاة 
هو المكان الاصل المخصص لصذوف المصلين كما يدل عليه نسميته فان الصحدن وأروقة 
المجنبات كانت بدورها نستخدم فى كثير من الاحيان امفس الغرض لا سيما فى حالة كثرة 
عدد المصلين ( محمد توقيق بلبع ) ؛ المسجد فى الاسلام ص ٠ "84١ 95٠‏ 


4٠ 





فيه 2 المبلغ « الذى يرد3 بعد الامام حثى لستسيصيعة الملصلون 
جديعا (65) + 


ويعد المسسجد المساميع فى تازة الذى أنشىعء سنة 
(357اه/ ١١1517‏ م ) من آصدق الأمثلة للفن المعمارى فى 
عهك: ذن مويق والذى ينمض «زقينهذات: المشرتعنات: الوائعة 
والرهرفة التى تسم برقة الأشكال وتشعب الرسوم وتداخل 
التسطيرات والتوريقات والمثى بصات والرليجيات (/ا4) كما 
يعد مسجد العباد بالقرب من قبي الولى الصالح آبى مدين 
شعيب متضفا' للعمارة الذينية المزونية + حيث زين الرليج + 
ومصلاه تتكون من خمس بلاطات » وثلاثة صفوف , وجدرانه 
وسقوفة ذات تر بيعات مزخرفة بطلام من الجص المنقوش » 
ومحرابه عبارة عن فجوة ذات زوايا منظمة . قوسها محمول 
على اسطوانتين لكل منهما تاج آنيق مسبوق بقبة مقرنصة »2 
ويحف بصحن المسجد رواق ذو دها ثم منشورية الشكل ؛ آما 
المئذنة فهى بالآجن المشيك والخزف (88) ٠‏ 

ويصف ابن مرزوق ‏ وهو شاهد عيان ب هذا المسجد 
الذى بنى فى عهد السلطان آبى الحسن (89) فيقول : اشتمل 
(مسجد العياد) على الوضع الغريب وهو آن سقفه كله أشكال 
منضسيطة بخواتم وصناعات نجارة على وجهة تخالف الجهة 
الأخرى فى الوضيع قد رقمث على نحو ما يرقم عليه أشكال 
النجارة فلا يختلج فى النفس شكل ولا يعرض لها وهم أنها 
أشكال منجورة منقرشة وهى كلها مبنية آحكار بالأجس 





(85) محمد توقيق بلبم ؛ المسحد فى الاسلام ‏ ص ٠ "4١‏ 

(80) عبد العزيين بنعبد الله : مظاهر ص 8ه ٠‏ 

(88) جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ج ؟ ص 4"#؟ , 55:٠‏ ء. 
(85) ابن مرزوق ؛ المسئد صن ٠ا؟‏ » 
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والفضة » واشتمل على المثين المجيب الشكل المؤلف من 
الصندل العاج والابنوس المذهب (*4) * آما مسجد سيدى. 
الحلوى الذى بناه السلمطان آبو عنان المرينى فقد احتوى على 
مصلل تشتمل على ثمانية آعمدة . وعلى الواجهات الأربع 
لمئذنته أشكال من الفخار المموه بالمينا ٠ )191١(‏ 

وكما اهتم سلاطين بنى مرين بانشاء المساجد الجديدة , 
اهتموا أيضأ بت ميم المساجد القديمة واصلاحها وترويدها 
باحصاجانيا* فض هك التبلطاة ينارب اين هيلد: لمق “زو 
مسجد القرويين ببيلة بباب الحفاة طولها سبعة وعشرون 
شيرا 2» وهى مغشاة بالرصاص ومتصلة بخارج الباب وفوق. 
هذا الباب اشباك من الخشب فتحت فيه آريع خوخات ٠‏ 
واوتقاع هذا لباب سبع بعس شين “ثم افرش آماء هذ الناك: 
الفقيه القساضى أبو عبد الله محمد بن آبى العين ناطلس 
الاحياس ( الاوقاف ) بالرخام الأبيض والأحكل 2 ويتدفق. 
الماع من الجهة المعدة له نحو هذه البيلة وينصب على رخام أبيض 
وأزرق و أحس يغسل فيه الحفأه آرجلهم ثم يغور الماع يعد 
ذلك فى قناة معدة لذلك (917) ٠‏ 

كما زود أبو عبد الله ابى الصسس. ناظنى الاحياس سنة. 
ه/ ١١85‏ م مسجد القرويين بعنزة فيها غراية الصنعة 
ونفاسة الخشب واتقان الالصاق ودقة الخرط والنقكش مأ يقضى. 
بالعجب (57) + 0 

وفى سنة 591 ه/957؟١‏ م قام والى فاس آبو الحسن 





(69) ابن مرؤوق ؛ المسند صن ٠/ا؟‏ , إل . 
)6١(‏ جوليان : تاريخ افريقيا القسمالية سج ؟ ص 80 . 
(59) الجزنائى ؛ ذهرة الأس ص 59 , 54 . 

6 المصدر السابق ص ه" ٠.‏ 


ا 





على بن محمد الحدودى بيناع الباب المدرج بمسجد الأندلس. 
بالبودة الاتدلسية ينان البالى عل وان الناب الدرع تعسيون 
القرويين » ووضع فى أسفل الياب نقيرا من الحخشب ملس 
بالرصاص » وجلب اليه الماء من عيون ابن الصاوى ليدخل. 
عليه الحفاة » وعمل عليه شباكا من خشب الأرز بباب يدخل. 
اليه من أراد الصعود الى أدراءجه ٠‏ ووضسع فى نهاية الادراج 
يابا عظيما وضع عن يمين الخاريجح من أسفل الادراج سقاية 
منمقة بالحص والحجي المنجور 2 وآنواع الأصباغ كل ذلك 
ذلك يصناعة محكمة 2 66 . 

وفى سنة 144 ه/96١١‏ م آمس السلطان يوسف. 
ابن يعقوب المرينى باصلاح مسجد الأندلس وتجديده وجلب 
الماع اليه من نه مصمودة وفى عهد حفيده ابى ثايث عامس 
المرينى أعاد جلب الماء الى المسجد من العين ا موجودة خارج باب 
الحديد كما كان عليه فى أيام الناصر الموحدى وقد تولى. 
الاشراف على عملية الاصلاح أبو العباس أحمد الجيائى (48) ٠‏ 


الموارد المالية : 

كان للتعليم فى عصر بنى مرين عدة موارد يستمد منها 
امال اللازم الذى ينطى نفقات تلك النهضة التعليمية التى, 
شملت ل بورع المغفرب 2 ويمكن صر مصادر الأموال الخاصة 
بالتعليم فى عصر بنى مرين فى آمرين اساسيين : آولهما : 
الأوقاف , وثانيهما : الهيات والاعانات * والى جانب ذلك. 
فقد كانت أموال الحزية الي تحصل مس اليهود تورجه أحيانا: 
للائفاق منها على المؤسسات التعليمية (45) ٠‏ 

(55) الجزئائي : زهرة الأس ص 55 ٠‏ 


(56) ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص ١١١‏ * 
(55) ابن أبى ذرع : الذخيرة السنية ص ؟؟١ا‏ , 59ؤ ٠‏ 


3 





'الأوقاف : 
وتسمى آيضنا الاحباس »2 وهى أهم موارد التعليم فى 
ذلك العصر على الاطلاق . وآكثرها دخلا وادرارا ٠‏ واليها 
يرجع الفضل فى بقائه واستمراره وانتظام الحياة العلمية 
والدراسية فى معاهد التعليم بالمغثرب ٠‏ وقد تبلور العمل 
بنظام الاوقاق كسيجة اطبيية للنهفسة العنليمية «و الثشافية 
'والاجتماعية التى شهدتها بلاد المغرب على يد سلاطلين 
ينى مرين للانفاق على المدارس والمؤسسات الثقافية 
والاجتماعية المتصددة الي أقامسوها فى دو لتهسم قايسيك 
بنى آبو يوسف يعوب ين سبد الحق المرينى آول سلاطين 
بنى مرين المدارس ورتب فيها الطلية 2 وآجرى لهم المىرتيات 
فى كل شه » وآقام المساجد . وأنشآ المستشفيات .» وأجرى 
عليها النفقات . وخصص لها الأطباء » وبنى الزوايا فى 
الخلوات و[آوقف لها الأوقاف الكثرة لاطعام عابرى السبيل 
'وذوى الحاجات والأنفاق على كل هذه المؤسسات الهامة (/91) ٠‏ 


وسار سلاطين بنى مرين من بعد السلطان ابى يوسف 
يعقوب على نفس المنوال بخعلى حثيثة حتى اعتلى السلطان 
ابو الحسن عرش دولة بنى مرين فآنشا فى كل بلد من بلاد 
المغرب مدرسة » وآقام المؤسسات الاجتماعية فى تازا , 
ومكئاس » وسلا 2» وطنجة , وسبتة وآنفا ( الدار البيضاء 
حاليا ( وأزمور . و آأسفى » واغمات ؛. ومراكش ؛ والقصىر 
الكبير وتلمسان (9548) ٠‏ 

ولم تكن أآية مدينة من المدن المغى بية لتخلو من عائلات 
.خصصت قسطأ من أملاكها للضسمان الاجتماعى ؛ وهى الأوقاف 





زفقف مجهول : الدذخيرة السنية صن ٠٠١‏ . 
(50) ابن مرزوق : المسئد من وم . 
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المختصصة للخين الذدى كان وزع يوميا وآسيوعيا حسب كمية 
الريع للك الأوقاف ٠‏ وهذا علاوة على الأوقاف الخاصة 
بالمساجد والمستشفيات والمدارس » والتى كان يتعيش منها 
عدد كيين من المسبءتخدمين الى جانب رواتب العلمساء 
والطلية كلاه 

كما كانت هناك اوقاف من نوع خاص كالتى تصرف 
على الزوجين الفقيرين دأيواثهما مجانا فى بيت أبان الزفاف » 
وكالتى تنفق فى تجهين العروس الفقيرة ٠‏ وأوقاف الأوانى 
المكسرة , وتعهد تغذية الحيوانات والطيور » وذلك بالاضافة 
الى تأسيس الأسوار والقناطر والقنوات والسهى عليها وهكذا 
تتسم الأوقاف فى عصىر بنى مرين بآهمية كبرى نظرا للدور 
الثقافى والاجتماعى الهام والذدى حملت عيئه الأوقاف ,2 
ومازالت المغرب تحتفظ بصكوك تلك الأوقاف العديدة الى 
يومنا هذا ء والتى تحشام الى دراسة .خاصة بها 3 . (١‏ . 


الهيات والاعانات : 

وتتصدر هذا الورد الهام لأهل العلم عطاءات البيث 
المريتى الحاكم حيث شجع سلاطين بنى مرين وآمراؤهم آهل 
العلم ع دولتهم » واجزلوا لهم العطاء فهناك مثلا أعطى 
السلطان يعقوب بن عبد الحق الشافر عبد العزين الملزوزى 
ألف دينار وخلعة على قصيدة نقلمها » واستعرض فيها سير 
السلطان » وفضله على الاسلام . كما اعطى السلطان قوب 
للفقيه ابو زيد الفاس مائتى دينار لانشاده تلك القصيدة فى 
مجلسه يوم عين القطن )٠١1(‏ كما تبرع السلطان يوسف 





(55) عبد العزين بنعبد الله : مظاهر الحضارة ص 4لا ٠‏ 
)٠٠١(‏ المرجمع السابق من 76 . ش 
)٠١١(‏ ابن أبى زرع : الاليس المطرب ص 548:, السلاوى : الاستقصا' لح 7ض 4+ 


التربية الاسلامية ب 306 





ابن يعقوب المىينى يخلخالين من الذهب زنتهما خمسمائة 
دينار من الذهب للمساهمة فى اعادة بناء الحائط الجوفى لمسجد 
القرويين الذى انتهى البناء فيه سنة 545ه/1795 ١م )٠١١(‏ 
كما انفق الامس ابو الحسن المىرينى قبل أن يعتلى عرش المغرب 
ما يويد هل 'مائة الف :ديثار لانشاءم مدرية الصهريع “هذا 
بخلاف ما جبسه عليها من رباع كثيرة ٠ )٠١1(‏ 


كما كانت مكافآات أبو الحسن نفسه يعد أن اعتلى العمرش 
للعلماء فى غاية السخاء تشجيعا لهم على مواصلةا العلم » ومن 
الأمشلة الكثيرة تلك المكافاة التى حصل عليها الثقيه 
أبو عبد الله بن أبى زكريا العزفى حينما اهدى الى السلطان 
اف المسين كنانا القدافى :ذه الس وبيان. كيويها سيت امن 
السلطان آن يوضع الكتاب ‏ وكان سفيرا! كبيرا ‏ فى كفة ,2 
والدراهم فى الكفة الأشرى ٠ )٠١5(‏ وآيضا تلك المكافأة 
التى حصل عليها آبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن السبيل 
العاليين كنبا اهدي ال الشطاطان ابن الحسن استطولايا 
صنعه ينفسه فأعطاه السلطان مثل وزن الاسطرلاب دناثير 
من الذهب )0 ١‏ 0 2 


ومن الأمثلة التى توضح استرخاص كل نفيس فى سبيل 
التعليم ما فعله السلطان آبو عثان المىينى عندما زار المدرسة 
العنانية * عند اتمام بنائها , وقام المهندس الذنى تثولى عملية 
انشاء المدرسة يعرض الملف الخاص بتكليف البنامء حيث القى 


* 58٠١ الجزنائى : زهرة الأس ص‎ )٠١9( 
٠ 580 ابن أبى ذرع : الائيس المطرب ص‎ )٠١( 
. ؟٠8 ابن مرزوق : المسئد صن‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ المصدر السابق : ص ه٠5‏ ه 

. 598 الكتانى : سلوة الأنفاس بجي “اا ص‎ )٠١5( 
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ابو عنان يهذا الملف فى الوادى الذى يجلب الماع للمدرسة 
ثم قال ٠ )٠١5(‏ 
لبد جك قدرف لغيه فق . ١‏ الأنانوريا ندال 141 قن عد 

كما يروى أنه كان من عادة السلطان ابى عنان اذا كان 
فى عاصمة ملكه آن ينظم مسابقات فى الشعس. وخاصة فى 
مناسية المولد التبوى الشريف فكان المنشد يقف على صفة 
تيد فس 1ن[ انان فين :بو اهن المتكعون من | مكسان 
الكفاءوات حكمهم على ما قال الشاعي ٠‏ كان السلطان يمنح 
الشاع. المبرز مائة قطعة من الذهب وفرسا وجارية » ويلقى 
عليه الشوب الذى يرتديه . وكان يمنح كلا من الشسعراء 
الباقين خمسين قطعة من الذهب بحيث أن الجميع ينالهم من 
احسانه (لا ٠ )٠١‏ 

وطبيعى ألا تنحصر الهبات والاعانات والصدقات على 
البيت المرينى الحاكم بل كان هناك الكثير من أهل الخير المحبين 
للعلم وأهله النذين كانوا يجودون بأموالهم تشجيعا وعونا 
لأهل العلم على مطالب الحياة ٠‏ كما كان بعض المدرسين 
يأخذون أجورا من طلبتهم على تعليمهم ٠‏ وكان هذا الأجن 
يحدد بالاتفاق بين المدرس والطالب ٠ )0١6(‏ وكثيرا ماكانت 
الحكومة تنفق أموال الجزية على التعليم وخاصة التعليم الطبى 
فى المستشفيات ٠ )٠١9(‏ 


لمعيسو 


٠ ا١م89 روصية لاتورئى :فاس ص‎ )٠١0 
٠ ؟1١ محمد عبد الر جيم غديية,. : . الجامهات , الاسائهيةصص:‎ )٠١48( 
٠. ٠٠١ مجهول : الذشيرة السنية ص‎ )٠١9( 
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لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





الفصل الثانى 





العلوم الثقلية والعقلية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أولا ل العلوم النقلية : 


انقسمت العلوم فى المغرب كما هو الحال فى جميع 
أرجاء العالم الاسلامى فى العصور الوسطى الى صنفين : 
الصنف الأول منها أطلق عليه اسم : العلوم النقلية آو العلوم 
الشرعية )١(‏ » والصنف الثانى أطلق عليه اسم : العلوم 
العقلية أو الحكمية (؟) ٠‏ 

والعلوم النقلية أو الشرعية هى تلك العلوم التى يرجع 
الأصل فيها الى الشرعيات من الكتاب والسنة ؛ والتى هى 
مشروعة لنا من الله ورسوله , ومايستتيعها من علوم لازمة 
لتمام الافادة منها (1) * 

وقد اشتملت العلوم النقلية أو الشرعية على : 

علم التفسي » علم القتراءات » رسم المصحف , علوم 
القىآن » علوم الحديث ,2 علم آأصول الفقه »,2 علوم الفقه 
(ويتفرع عنه علم الفرائص) , علم الكلام » علوم اللسان 
العربى »علم التصوف » علم التاريخ » علم تعبير الروّيا (4) ٠‏ 





٠ 1٠٠١ ابن“ خلدون .: المقدمة صن‎ )١( 
* 5*٠ (؟) المصدر السابق : صن‎ 
٠ 5٠١٠١ المصدر السابق : صل‎ )9( 


(5) المصدر السابق : صن ٠*٠ 5*١‏ 


الا 





التفسير : 


هو علم يعرف به نزول الآيات » وشئونها . وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيها , ثم ترتيب مكيها ومدنيها . ومحكمها 
ومتشابهها » وناسخها ومتسوكها ء وخاصها وعامها ٠‏ 
ومطلقها ومقيدها . ومجملها ومفسرها , وحلالها وحرامها . 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيها » وآمثالها » وغيرها (0): 

وقد سار علماء المسلمين فى أول الأمس فى اتجاه التفسر 
بالمأثور . وهو الاعتماد فى التفسير على ما آش عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وصحابته الكرام رضى الله تعالى 
عنهم * ويعد ذلك ظهن اتجاه آخن فى التقفسس 2 وهو التفسس 
بالرأى » فمنهم من أصاب , ومنهم من لم يوفق (1) ٠‏ 

ومدرسة التفسس ياللمأثور (/ا) هى المدرسة التى سادت 
فى الاندلس وان لم يخل الأمسى من وجود بعض بذور مدرسة 
التفسين بالرأى (8) ٠‏ 

وأشه المفسرين الذين ظهروا فى الاندلس هو 
أبى عبد الرحمن بقى بن مخلد المتوقى سنة 1لا ه/ 
6 م (1) ٠‏ 


(5) التهانوى : كشاف اصمطلاحات الفئون تحقيق : د٠‏ لطفمى عبد البديم ٠‏ القاهرة 
153 ما صن 09ا. 

() عبد الوعاب عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث علوم القرآن ٠‏ القاعرة ص 0*- 

90) ظهرت هدرستان من ملاارس التفسير فى الاسلام ٠‏ الأولى فيهما هى مدرسة 
التفسير بالمأاثور والتى تعتمد على التفكير الثقلى الذى يستمد أصوله مما أثر عن الرسول 
ب صيل الله عليه وسلم سا وصحا بته الكرام رضى الله عنهم ٠‏ والثانية هى مدرسة 
التفسيس بالرأى والتى يعتمد على التفكير العقلى أو الفلسفى الذى يستمد أصوله هن الفكر 
العقلى المتحرر + عبد الوهاب عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث علوم القرآن ص ©" . 
ذ' مبحمك عيك الحميدعيسى : تاريخ التعليم فى الاند لس صر 85 ٠.‏ 

(8) د١٠‏ محمد فيد الحميد عيسى : تاريثم التعليم ص 585 , 

(5) المقرق : نفح العليب ج + ص ٠ ١515‏ 


فى 





وآأبو ممخميل مكى سن أبى صالب [ففق 06 ه/ ه١٠‏ مِ 
الذى كتب فسيره المسمى (الهداية) وهو من عشيرة أسفار 
ويعىرف أيضا ياسم لفسير القرطبى 0 6 5 


وقد عرف المغفرب على عهد دولة المرابطين بعض النشاط 
المتعلق بدراسة تفسين القرآن الكريم ٠‏ حيث نهض بأعباء 
هذه الدراسة رجال الفكر والمعرفة الأندلسيون الذين انتقلوا 
الى المغرب وهم يحملون معهم كثيرا من المعارف والعلوم لاسيما 
الدينية ٠ )١١(‏ 


ولما كان المرا بطون متمسكين بالاسلام على مذهب الامام 
مالك فقد نهج فقهاوً هم وعلماؤهم منهج التفسير المسرفى 
للقرآن الكريم والحديث الشريف ورفضوا الأهذ بتأويل 
المتشابه من الاى والحديث لأن الامام مالك عندما سثل عن 
تفسس : «الرحمن على العرش استوى» ٠‏ قال : الاسستواء 
معلوم والكيفية مجهولة والايمان به واجب والسوّال عنه 
بدعة ٠ )١19(‏ 


أما كتب التفسير التى اعتمدت عليها الدراسات المذكورة 
فى المغرب فى العهد الما بعلى فهى بعض كتب التفسيٍ التى 
صنفها العلماء الاندلسيون المالكيون مثل : كتاب التفسير 
الذى صنفه أبو عبد الرحمن بقى بن مخلدا ت 5/ا"ا ه/ 
8 م بالأندلس والذئ قيل فيه انه لم يؤلف فى الاسلام 


٠ ١الا المقرى ؛: نفح الطيب اج ؛ ص‎ )٠١( 
٠ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص 989؟‎ )١١( 
عبد العباسى ابراهيمي سمادى : الحركة الفكرية والعلمية بمدينةً مراكش منضذ‎ )١١( 
تأسيسها حنى سقوط الدولة الموحدية . وأثرها على المراكن الثقافية الاسلامية جحلوب‎ 
٠» ١948٠ رسالة هماسسشير بكلية دار العلوم‎ ٠ «لصحراء‎ 


نف 





تفسس مثله ولا تفسسس محمد ين جري الطبرى 
ولا غيره ٠ )١9(‏ ش 1 

ومن كتب التفسسين الأخرى التى ذاع صيتها فى يلاد 
الاندلس والمغفرب وفى المشرق وكان صاحبها من الاندلسيين 
الذين عاصروا الدولة المىايطية كتاب التفسير لايى محمد 
ابن عطيه الغ ناطى ت 5ه ه/ ١١57‏ 1 والذى قال عنه 
الضبى «ألف فى التفسير كتايا ضخما آربى فيه على كل 
متقدم» ٠ )١5(‏ 

ومن العلماء الاندلسيين ابن الخصال الغافقى الذى سكن 
مراكش مايقرب من ثلاثين عاما فى عهد الدولةا المرابطية 
واشتغل بعلم التفسي فيها والذى كان من آنبه علماءم اليلاط 
المرابطى فى. عهد على بن يوسف بن تاشفين ت 057 ه/ 
١ 6/‏ م ٠ | ٠ )١٠1١(‏ 

وقد تطووت الدراسات الخاصة بعلم التفسيي على عهد 
الدذؤلة اوعد ية كظورنا كيين "قياها إلى ماكانك حلية فى عه 
أسلافهم المرابطين وذلك لكثرة الشخصيات العلمية التى 
اشنتغلت بهذا العلم والتى ذكرتها. كتب التراجم علما بأن 
أغلب الشخصيات المذكورة تم .استدعاوها من بلاد الاندئس 
من قبل الحكام الموحذين لأغراضٌ علمية ٠ )١5(‏ 


'' وقد نهج الموحدون نهجا فى دراسة علم التفنين يختلف 





زفدة ابن بشكوال : الصلة في تاربخ أئليمة الاند لس ص ٠ ١١65‏ 
)١1(‏ الضبى بغية الملتمس فى "تاريخ أهل الاندلس ( القاهرة سنة ١951‏ ) من ؤم" . 
' (مساع 'اللراكشى'*: المعجب'اص. ١9/5‏ 2 ابن الخطيب : الاصاطة ب '؟ امن 8م . 


)١7( '‏ الغبرينى : عنوان الدراية ٠‏ تحقيق : عادل تويهيض ( بيروت ١955‏ )ا ص 50 ,0 
لاوكاء ١‏ لال 
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ده لفك الدع سان طايه النا وتوف لا كيزن لحي انم 
كانوا يؤولون المتشابه من الآيات والأحاديث (لا1) ٠‏ 20 

اضافة الى ذلك أن أحد علماء التفسين وهو آيو القاسم 
السهيلى الذى كان مكرما عند الموحدين )١16(‏ صنف كتايا فى 
التفسير سماه التعريف والاعلام فيما ايهم فى القرآن مث 
أسماء الاعلام » وعند تشسسيره لبعض الآيات آولها تأويلا 
شيعيا حيث قال : فقوله تعالى انما آنت منتذر ولكل قوم 
هاد ٠‏ ورؤى ابن الاعرابى عن طريق سعيد ٠ ٠*٠‏ قال لا نرلت 
منذر ولكل قوم هاد قال رسول الله (ص) آنا المنذر وانثت 
ياعلى هاد بك ياعلى اهتدى المهتدون (1) *» 


ومن آشهس علماء التفسي الأندلسيين فى عهد الموحدين » 
ابى لسن عل ون محيك: العروناطى الدى »سكن فى لما ينه 
الشرقئ من مدينة مراكش وتوفى بها سنة /الاه ه/41/١١‏ م 
وكان من العلماء الذين تحفصوا بعلم التفسيسر فقط الى درجة 
أن استاذه ابا بكر بن المربى المعافرى كان يتوقع له هذه 
المنزلة العلمية الرفيعة بالعلم المذكور اذ آقبل عليه المراكشيون 
لغرض دراسة علم التفسي فكان «يفسر لهم القرآن من آوله 
الى آخره فتضع الله به خلقا كثيرا » حم 


ومتهم آبو زيد عيد الرحمن بن الخطيب السهيل الذى 
استدعاه المتصور الموحدى الى عاصمته مراكش لكى ينتفع 





)١19‏ ابن تومرت : أعز ما يطلب ( الجزائن 1994 ) ص 9*9 “ع اء 
)١4(‏ عبد العياس ابراهيم الحمادى : الحركة الفكرية ص 55" . 
1 
(19) أبى القاسم السهيلى ؛ التعريف والاعلام فيما أبهم فى القرآن من أسنماء الإعلام 
ر القاهرة 1958 ) صن لاه , ٠031١١‏ 
)3١(‏ ابن الموقت ؛ السعادة الابدية فى التعريف بمشاهيل الحضرة اأمراكسية ٠‏ ('الدار 
البيضاء ( صر 65 ٠‏ 





سكان العاصمه يما لديه من علم و تصصلدار فيها للتدر يس الى 
أن توفى بمراكش سنة ٠ )؟5١(م١١86/ه 58١‏ 


وعرف عن علماء التفسير فى عصر بنى مرين بآنهم كانوا 
يعتمدون اعتمادا كبيرا على الحديث » خاصة النوع النقلى 
منه » وهو الذى يعتمد على المأثور (؟ )١‏ * و يبهذا يكون علماء 
الفقيس فى حفر تعن مرين كل اليسوا نيجا معالنا فى إدواسة 
لقني عن :النمع الذي نان عليه ملماة الفتلسين لى رعمين 
الممحدين الذين كانوا يرّولون المتشسابه من الآيات 
والأحاديث (71) ٠‏ 


وطبيعى أن تنشط حركة التفسسر فى عصر بنى مرين 
لما عرف عن سلاطين بنى مرين من الاهتمام البالغ بالقرآن 
ياعتباره المصدر الأول للتشريع الاسلامى (55) 5 


لذلك يوق فى عل العقينن اليك من العكمام تذكن منهم 
محمد بن محمد بن على المعروف بابن البقال المتوفى سنة 
7 هام ١١١‏ م )١‏ » ومحمد بن على العايد الاتصبارى 
المتوفى سنة 717 ه/ ١١11‏ م والذى من آهم أعماله فى 
هذا المجال اختصاره لتفسير الرمخشرى وتجريده له من مسائل 
الاعتزال (6؟) - ومن هؤلاء المفسرين ابن البتاء العددى , 
الذى كانت له عدة موضوعات فى التفسس وحاشية على 'الكشاف 


(١؟)‏ عيد العباسى ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية صص 58" ٠‏ 

(5؟) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص هلالا ٠‏ 

(؟59) ابن توهمرت : أعن ما يطلب ٠‏ صن ؟9؟ا بد 4؟؟ ٠١‏ 

(8؟) السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص ٠ ١٠١١‏ 

(5؟) الكتانى سلوة الأنفاس ب 1١68 ٠5‏ 2 6ه( ء. 

(1؟) ابن القاضى : جذوة الأقتباسن ص ١45‏ , عبد الله كنون : النبوغ المفربى 
( بدت 1١955١‏ )اص ؤكلاء 


كا 





للزمخشرى )١!(‏ » ومحمد بن أبى البركات السكاك المتوفى 
نه عاك عو 18119501 ) + ايسا تعس ين أبن غالب 

ولم تتخصسر حركة التفسيير على نشساط علماعء ا مغرب 
وحد هم 3 لكنها شملت هو لاع الوافدين على دولة بنى مى ين من 
مامماع الدول الأخرى 0 آمثال ممتجميكت الهادى اس بيخ قاسم 
ابن نفيس الشريف » والذى خرج السلطان آو سعيد عثمان 
ا مى ينى للقائه والترحيب بك حين قدومسه دن العراق الى 
فاس (١؟) ٠‏ ومنهم أيضا الخطيب بن مرزوق الذى رحل من 
الأندلس وكان له نشساط ملحو ضفل في التفيميس آثناعء اقامته 
بالمغرب كما شملت حراكة القفسين تداول الكتب الواردة 
من خسار جح المغرب 3 والتى احتل بعضيها مكانا مرموقا بين 
الخاصة والعامة 6 مثل التاليف الخاص بشرف الدين الطيبى 
من أهل عىاق العجم والذى تناو لفيه كشاب الن ميخشرى 2 
و تانسع فيه الفاظه وتمرض لذإهيه فى الاعتزال بالادلة الى 
تبطلها 0 و تو صسيم أن البلاغة إئما تكون فى الآية على ما يناه 
أهل السنة لاعلى ما يراه الممتولة )"١(‏ 5 


علم القراءات : 
وموضوعه القرآن من حيث أنه كيف شآ 2 * و يعكين 
هذا العلم من أول العلوم التى | هتم بها المسلمون 0 قير أنهم 


(97؟) ابن القاضى : جذوة الاقثباس ص ٠ ١:5‏ 
(58) الكثانى : سلوة الأنفاس بج 5؟: ص ٠ ١55‏ 
(9) المصدر السابق سك ؟ صن ١544‏ , ابن القاضى : جذوة الاقئباس ص ١548‏ * 
(8؟) الكثانى : سلوة الانفاس جح خا ص ٠ 1١1‏ 
. (١؟)‏ ابن شلدون : المقدمة ص ٠08‏ ؟ ٠‏ 
(؟5؟) المصدر السابق : ص ٠» 5١#‏ 


بالا , 





اختلفوا فى عدد القراءات , فيعضهم جعلها سبع قراءات 
ويعضهم جعلها أكش غير آن الىاجح هو سبع قراءات (9؟) ٠»‏ 

وقد كان علم القراءات (5 )١'‏ فى الأندلس صورة مطابقة 
للقراءات (0") فى الشرق ولكن بحلول القرن الخامس الهجرى 
أصبح لهذا العلم فى الأندلس شخصيته المتميزة على يد عدد 
من علمساء الأندلس وهذا ما يمكن أن نفهمه من كلام 
أبن خلدون حيث يقول : « فلم يزل القراء يتداولون هذه 
القراءات وروايتها » الى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت فيما 
كتب من العلوم ». وصارت صتاعة مخصوصة وعلما مشردا ,2 
وتناقله الناس بالشرق والأندلس » جيلا بعد جيل ؛ الى أن 
ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالى العامريين » وكان معتنيا 
بهذا الفن من فنون القرآن ؛ لما آخذه به مولاه المنصور بن 
أبى عامس , واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة 
القراء بحضيرته * فكان سهمه فى ذلك وافى! ء واختص مجاهد 
بعد ذلك بامارة دانية والجزاش الشرقية فنفقث بها سوق 
القراءة لما كان هو من آثمتها » وبما كان له من العناية بساشس 
العلوم وبالقراءات خصوصا ء فظهن لعهده آبو عمرو الدائى 

زفففة دء عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ( القاهرة 
4 ) ص 1376 + ٠ ١1١‏ هذه الطرق فى القراءة نسبت الى من اشتهس بروايتها , وهؤلاء 
القراء السبعة الذين نسبت قراءاتهم لاسمائهم هم : نافم من أهل المدينة , وابن كثير من 
مكة » وابن عار من الششام » وابو عمر من البصرة , وحمزة والكسائى من الكرفة , وقد 


أضصيفت ثلاث قراءات هنسوبة لكل من حقص وأبى جعفر ويعقوب فصارت القراءات عشرا ,2 
وها ذاد على ذلك اغتبر شاذا ٠‏ دء عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص ١١8‏ . 


(5؟) هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاطظ القرآن » وموضوعه القرآن من حيث 
أله كيف يقىآ ابن خلدون : المقدمة ص 4.00 .ء 





(5؟) هذه الطرق فى القراءة نسبت الى من اشتهر بروايتها الذدين نسيت قراءاتهم 
لاسمائهم وكان على رأس هؤلاء سبعة قراء وهم : نافع هن أهل المديئة المنورة وابن كثير من, 
مكة المكرهة , وابن عامر من الششام » دابى عمر من البصرة , وسمزة والكسائى من الكوفة , 
وقد اضيفت ثلاث قراء! منسوبة لكل من حفص وآبى جعفر ويعقوب فصارت القراءات عثراء 
وما زاد على ذلك اعثبر شاذا دء على عبد الواحد وافى : فقه اللشة ص ٠.9١8‏ 





و بلغ الغاية فيها . وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها ,2 
واععمدو|من بينها كناب الفيسي له ثم ظلهن :يعد ذلك 'فيهنا 
يليه من العمسور والأجيال » آبو القاسم بن فيرة من أهل 
شاطية , فعمد الى تهذيب مأدونه [يوعمسرو وتلخيصه فنظم ذلك 
كله فى قصيدة لخص فيها أسماء القراء بحروف (آب ج د)» 
ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون 
أسهل للحفظل لأجل نظمها , فاستوعب فيها الفن استيعابا 
حسسئا 2 وعنى الئاس يبحفظلها وتلقينها للولدان المتعلمين * 
وجرى العمل على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس » (91) . 


ولقد آلف الأندلسيون فى هذا العلم كثيرا ونبغ منهم عدد 
كبس حتى أننا نجد أسماءهم تلمع فى كثير من مناطق العالم 
الاسلامى » وتكفى الاشارة الى آن كتاب معرفة الشقراء الكبار, 
الذى تناول أكبس. طبقات القراء ضم من الأندلسيين ١١1‏ 
قارئا مشهورا (390) . 


وتدين العاصمة مراكش الى رجال العلم الأندلسيين 
الذين بذروا فيها اليذرة الأولى الخاصة بالاشتعال يعلم 
القراءات آيان الحكم الما بطى » بل آنهم ظلوا يشكلون العموه 
الفقرى للنهوض بهذا اللون من الدراسات الشرعية حتى فى 
العهد الموحدى » ويظهر ذلك جليا من تتبع تراجم الشخصيات 
العلمية التى تصدت لتدريس علم القراءات يمراكش فمن 
الذين بذلوا جهودا علمية لتدريس العلم المذكور وتطويره 
من الآندلسيين عندما كانت تحت المظلة المرابطية محمد 
ابن أغلب بن أبى الدوس الذى كان يمارس مهنة التعليم, 


ابن شلدون : المقدمة ص 1١9‏ , 40 اه 


(1؟) دء محمد عبد الحميد عيسى : تأريخ التعليم صن صن 5816 ؟55 ٠‏ 
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والاقرار داخل مراكش وتوفى بها سنة ١١65ه‏ ا / 
لالام(م") ٠‏ 


ومنهم أحمد بن عيد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن الضقر الانصارى الخزرجى ؛ الذى كان مقرثا 
ومجودا مع المامه بعلوم أخرى وقد ثولى آحكام الصلاة وامامة 
مسجد على بن يوسف بن تاشفين وعاصر الدولتين المىا بطيه 
والموحدية حيث توفى بمراكش 559 ه/؟ ١١‏ م (5") ٠‏ 


وقد شهد علم القىاءات والتجويد فى عهد الموحدين 
تطورا كبيرا لم يشهد له مثيل من قبل ويمكن أن يعزى ذلك 
الى عدة أسباب منها آن أغلب اولتك الحكام كانوا من المهتمين 
بدراسة هذا العلم حتى عدوا من اكاب الحفاظ 
والخطاطين )5١(‏ * 

كينا "معدي عدون “لاحل القوكواءفن: لالس 
مثل محمد بن عبد الله ين ميمون بن ادريس بن محمد بن 
عيد الله المبدرى الذدى أستو طن مواكقن وانتصب للتدر يس 
فيها )5١(‏ وقد ذكصر بن عبد الملك المىراكشى آن آغلب ابناء 
مدينة مراكش التى توفى بها سنة /6571 ه/ 111/1١‏ م انتفعوا 
بعلمه (57) ٠‏ 


9 معحمك ين عمى الشواشى الشلبى وهناك كثير من القىام 





(8؟) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب تحقيق ؛: دء شوقى ضيف ( القاهرة. 
ه95 )اج لاص ٠ 1١8١‏ 

(9؟) ابن عبد الملك المراكشى :,الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة , تحقيق : 
دء احسان عياس ٠‏ بيروت قسم ١‏ ١ص‏ #الاب 599 . 

)28٠١(‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 59 , المراكشى ؛ الممجب صن /ا؟؟ ء 

٠ "5٠١ , اين عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة جب 5 ص 9ال#ا‎ )5١( 

(؟؛) ابن عيد الملك المراكشبى : الذيل والتكملة جب 5 ص 9١5‏ ب 355 ١ ٠‏ 





الاندلسيين الذين سكذوا المغرب وآفادوا آبناءها يعلمهم , 
ولايتسع المجال لذكرهم (41) ٠‏ 

وقد اعتمدت الدراسات الخاصة بعلم القراءات فى عصر 
بنى مويق كن معنات اد عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
الدانى المتوفى سنة 544 ه ء وخاصة كتابه (التيسير) الذى 
لخصه بعد ذلك أبو القاسم بن فيرة الشاطبى و نظمه فى قصيدة 
شعرية اشتهرت (بالشاطبية) رتب فى تلك القصيدة أسماء 
القرآن بحروف (أبجد) تسهيلا لحفظها (44) - 

وقد شهد علم القراءات فى عمس بنى مرين اهتماما من 
العلمام المفاربة وتبغ فيه عدد كبير من أبناء المغرب مثل : 
أبى عبد الله الشير يسى المسزاق اللسوقى شينة 1 هار 
٠6‏ م (54) 2 وآبى الحسن على بن سليمان الأتصارى 
القرطبى المتوفى سنة ١٠لا‏ ه/ ١11‏ م والذى له عدد من 
المؤلفات فى هذا الفن منها : التجويد ومختصره ء المنابع فى 
قراءة نافع » تىتيب الأداء » الجمع بين الروايات فى 
الاقراء » وتبيين طبقات المد وترتيبها (41) * 

ومتهم أيضا متحمك دن ابىرأهيم الصفار المىاكشى » وهوق 
من علماء القراءات السيع الذى كان كثينا مايستدعيه 
السلطان آبو عنان المىينى ليقر! عليه برواياته 
السبع (61) - 


ومن هؤلاع أيضا ميمون الشخار المتوفى سئنة 15م ه/ 





(4) ابن عبد الملك المراكقى : الذيل ب ه اص 5427534 , سج 5 ص ١8‏ * 
(85) ابن خلدون : المقدمة صص ٠ 109 / 5١"‏ 

(ه4) الكثانى : سلوة الالفاس ٠‏ جا عا ص ٠ ١١4‏ 

(55) المصدر السابق 'ى ## ا ص ٠ ١49‏ 


9:) المصدر السابق ٠‏ بج 5 ص كلاذ ب لالا؟ ٠‏ 


الترمية الاسلامية ب ١م‏ 





57 م والذى كانت له مؤلفات , عدة فى علوم القرآن , 
ورسم المصحف , والقراءات منها : التحفة والدرظة + والمورة 
فى نقط المصحف العملى (548) ٠‏ ومن تلاميته آيو زيد 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى الذى له كتاب : التافع فى 
أصل حروف نافع (55) * ومن علمام القراءات يضما محمد 
ابن على البقال المتوفى سنة 1/8١‏ ه114/4 (-0) > وأحمد 
ابن محمد الزواوى الذى كان اماما فى القراءات + وكان 
أحد أعضاء مجلس السلطان آبى الحسنالمرينى العلميى *)05١(‏ 


سم المصحف : 

هو فن يبحث فى اوضاع حروف القرآن الكريم فى 
المصحف ورسومه الخطية (2017) ٠‏ وقد انتهى فن رسم المصحف 
فى المنتسوي الى أن عهين. الا نوه الذي كان فت سحو 
مؤلفاته فى فن رسم المصحف كتابه ( المقنع ) ثم أفرغ 
أبو القاسم الشاطبى محتويات هذا الكتاب فى قصيدته 
المشهورة (الشاطبية) (07) ٠‏ وبرز فى عصير يتى مسرين 
أ هبنن اللة القر بعق. المسراال اللستوفى ةع 71 عدار 
06 م (05) حيث وضع قصيدة آخرى زاد فيها على ماجاء 
بالمقنع ذاع صيتها فى بلاد المغرب وهى (المشهورة بالعقيلة) 
والتى يها هجى أهل المغرب كل ماأسيقها فى رسم المصحف 


(8:) الكتائى : سلوة الالفاس بج #اص 5“ اء. 

(55) المصدر السابق , ج ؟ صى ١٠١!‏ ,2 ابن القاضى : جذوة الاتتباسن صن 098« . 
(50) الكثانى : سلوة الانفاس سه ؟ اص 9890 ٠.‏ 

٠ ١الا/ل المصدر السابق سه ” ص‎ )5١( 

(؟5) ابن خلدون : المقدمة ص ٠, 5٠١9‏ 
(59) المصدر السابق 2 صن “50 . 


(05) : سلوة الإنفاس بآ ص ١١2‏ * 


كم 





من فئون )20 " ويعتين الحران هذا من أيرز علماء عصر 
بنى مرين فى هذا الفن * وقد كانت له مؤلفات متعددة فى 
هيدا لفان منها : (سورد الظمآن فى رسم أحرف 
القرآن) (05) » 

وام الدين. وو ره يهنا فى هذا الفن فى عصسر بنى 
مرين * ميمون الفخار المتوفى سنة كلام ه/ ١2١”‏ م الذدى 
كانت له مؤلفات فى هذا الفن منها : (التحفة والدرة والمورد 
الردى فى نقط المصحف العلى) (01) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه انتقل فى عصىر بنى مسرين الى 
مقرب لوود من اخلط الاندلس. تفان! لهجرة كثير من علماء 
الاندلس فى تلك الفقنة ال جلاذ: المعتوت لقيحة للم وق 
الاندلس الطاحنة »2 ولس حيب سلاطين بنى مرين بهؤلاء 
العملماع واستخدامهم فى الوفسائف الحكومية على امداد 
دو لتهم 9 

وفى العصى المرينى تم رسم عدد من المصاحف الشريفة 
النادرة . كان أول هذه المصاحف ذلك الذى تم رسمه بأمر 
السلطان أبى يعقوب يوسف » وقام باستنساخه أحمد بنالحس 
الكاتب لتسمله قافلة حجاج المغرب الى الأراضى المقدسة كهدية 
للبيت الحرام * لذلك فقد صنع لهذا المصحف غلافا بديع 
الصنع استكض فيه من معالق الذهب المنظم بخرزات الدر 
والياقوت » وجعلت منها حهداة فى الوسط تفوق الحصوات 
الأخرى مقدارا وشكلا وحسنا (/0) ٠‏ 


0ك 





(55) ابن خلدون : المقدمة ص لا+5 ٠.‏ 

(8"ه) الكتانى ؛ سلوة الالفاس بي ؟ ص ١١4‏ ء 
(50) المصدر السابق ج "ا صن ٠031145‏ 

(58) ابن خلدون : العين بج لاا اص 95" ٠‏ 


4 





كما كان السلطان أبو الحسن المرينى متقنا لفن الخط 
حيث قام بنفسه بكتابة نسخة من المصحف الشريف بخط يده 
ليبعث بها الى الجرم المكى الشريف (505) ٠‏ ولا انتهى من 
نسيخها جمع الوراقين لتنميقها وتذهيبها » كما استخدم القىاع 
لضبطها وتهذيبها ووضع لها وعاء من الأينوس والماج 
والصندل دقيق الصنعة 2 غثى بصفائح الذهب ثم ر صصسع 
بالجوص. والياقوت واتخد له غلافا من الجلد المحكم الصستعة 
المرقوم بخطوط الذهب » ومن فوقه لفائف الحىين والديباج 
والكتان ٠ )58١‏ 


كم كتب السلطان أبو امسن نسخة أض ى من المصحف 
الشريف بنفس الطريقة التى كتب بها نسخته الأولى التى 
ممع رحلةا المج لعام كذ ه/ ١١‏ (51) 5 


ويذكى ابن خلدون آن السالطان آيا الحسن المرينى بعد 


بسط نفوذه على تونس شرع فى كتابه نسخة ثالثة من . 
المصحف الشريف ليوقفها بببمتث المقدس لذن 0 ٍِ 


هو علم يتكون من عدة مباحث تتعلق بالقرآن الكريم 
من ناحية نزوله وجمعه وترتيب سوره » وبيان الوجوه التى 
(59) المصدر السابق : العبر بك لا ص 514 , السسلاوى : الاستقصا ج 5ع ص ككء 
)6١(‏ ابن شُلدون : العبر جك لاا ص 9555 ٠.‏ 
)6١(‏ السلارى : الاستقصا لي ؟' اص 5# , 54 ء. 
(19) اين خلدون : العين جب لاص 5ثلاء 


15 





نزل عليها وأسياب النزول , وشرح غريبه . ودفع الشيهات 
عنه . وكل ماهو يختص به (51) ٠‏ 


ولعل السر فى آن العلماع سموا هذا العلم يصيغة الجمع 
(علوم القرآن) وليس بصيفة الافراد هو رفبتهم فى الاشارة 
بهذه العسمية الى أن كل مبحث من مباحثه جدين بآن يكون 
علما قائما بذاته اذا جمعت مادته على سبيل الاسستيعاب 
والاستقصاء (15) ٠‏ 


و تش سوسم مساحث هذا العلم فى جماتها الى مصنادر ثلاثة , 
كانث كلها معروفة امس لمين الأوائل في اس الل الاسلام 2 
وهى دس جمع الى “لفتهم الع بية 2 والى الوحى من الله تعالى 2 
والى أحداث وقعت على مساأمعهم وآعينهم 2( فالذى ين جيع الى 
لغتهم مئه مبحث غريس القرآن » ومبحث أعجازه وجدله , 
وحنيقته » ومجازه و نحو ذلك مما يس ممع الى اللنة » و هذا 
كله كان يدركه المسلمون الأوائل تمام الادراك لتمكنهم من 
لغتهم 0 وماكان فس 3ه الى الوحى 0 كالوجوه الكىي نزل عليها 
وكمعرفة مانسج من القرآن . وبيان ماكان يحتاج الى بيان 
فى القىآن فكل ذلك كان يوحى به الى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم بع 2 وكاث النبي يبلغه لأصحابه 9 آما ماهو من قبيل 
الحوادث فيتمثل فيمسا كان بسع بان أظه. هم مثل أمسياب 
الترول , والتزرول ف وقت كذ! أو مكان كذا ء فأن هذا أيضنا 
كائنوا دكي ذو 4ه بأنفسهم 2 و يحيماون به بمجرد وقوعه 9 لكن 
الصحاية س رضي الله عذهم 00 لم يدوذوا كل هذه المياحث لان 





(65) عبى الوهاب عبد المحيد : البيال فى مباحث علوم القرآنُ صن ٠. "١‏ 


(18) المرجم السابق : صن ١لا‏ ,55 ٠‏ 





أى شىع غير القرآن 5 فيروى مسلم فى صدحيحة عن آبى سعميك 
الخدرى أن رسول الله (ص) قال : «لاتكسوا عنى » ومن كتب 
عنى غير القرآن فليمحه» )14 . 


لهذا لم يدون الصحابة هذهالاً بحاث » ولكنهم لم ينقطعوا 
عن روايتها لنشرها بين المسلمين » وظل الأمس على هذا الحال 
يتناقله الرواة طبقة عن طبقة دون آن يدونوا شيا حتى ظهر 
خلال القرن الثانى الهجرى عدد قليل من اأمؤلفات فى هذه 
الأبحاث . كالذى يروى عن قتادة بن دعامة السدوس المتوفى 
سنة 8١1١ه‏ من أنه كتب مؤّلفا فى الناسخ والمنسوخ» )11) . 


وقد نبغ فى هذا| العلم فى عصي بنى رين عدد من 
العلماء تذكن. منهم ميمون الغخار المتوفى سنتة 5١م‏ ها/ 
١511‏ 7 الدى كانت له مؤلفات عدة فى علوم القرآن ور سم 
المصحف والقراءات منها : (التحفة والدرة والمورد فى نقط 
المصحف العلى) (51) ومن تلاميذه أبو زيد عبد الىرحمن بن 
محمد الجاديرى (16) * 


علم الحديث : 

هو «علم تحرف به أقوال رسول الله سب صلى الله علية 
وسلم ‏ وأفعاله من قول ٠‏ أو فعل , أو تقرس أو صفة » وهو 
م ادف للسكة » كما آنه آصل من أصول التشر يع الاسلامى 
ومس دبدكه تلى مىتية القرآن فى الاستد لال» (19) 5 





(15) عيد الوهاب عبد المجيد غزلان : البيان ص 6" . 8" ٠+‏ 
(55) المرجم السابق : ص 4©؟ ٠‏ 

3100 الكتانى : سلوة الائفاس ىج 5 ص 5 , 9ه 

(58) الصدى السابق ص /إا١٠ ٠‏ 


(89) ابن خلدون : المقدمة من 5١8‏ 7 5205 ء 


83 





ولما كان علم الحديث )٠١(‏ المصدر الثانى من مصادر 
التشريع الاسلامى فقد أدى ذلك الى تعدد أساتذة الحديث 
ومدارسه فى مختلف مراكن الثقافة فى الاندلس كما هو 
الحال فى كافة بلدان العالم الاسلامى (١١لا) ٠‏ 

يقول اين عبد البى القرطبى المتوفى سنة 5117 ه/ 
٠١‏ م :ان أول مانظى فيه الطالب , وعنى به العالم » يعد 
كتاب الله عن وجل : سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهى 
المنيئة لمراد الله عن وجسل من مجملات كثقايه والدالة على 
حدوده والمفسرة له والهادية الى الصراط المستقيم شفة : 


لذلك فتذد تعدد أساتنة الحسديث ومدارسه ف مختلف 
مواكن الثقافة فى الاندلس منذ وقت مبكر » واشتهس من 


هؤلاء عيدث اك 5 


أما فى المغرب لم يكن لعلم الحديث حظ يذكن قبل ظهور 
المىا بطين (25) » ومن م كان تطور علم الحديث فى الفصصر 
المىرابطى بطيئا » ومن الشخصيات الاندلسية التى هاجرت الى 
عاصمة المىرايطين واستوطنتها واشتغلت بتدريس الحديث : 
عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم بن منصور اللخمى 





)7٠١(‏ الحديث هو كل ما ورد عن رسول الله ب صل الله عليه وسلم ل من قول أو فعل 
أو تقفريسر شىء رآه ولذلك تعددت العلوم المتشعبة عن الحديث فكان : الناسيخ والمنسوح ٠‏ 
.وهى من أهم علوم الحديث وأصعبها , والنظر فى الاساليد , ومعرفة شروط السند , 
.ومعرفة رواة الحديث : ومرائب الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك ٠‏ والالفاظ , الصبحيح 
والحسن والضعيففت والمرسل و المتقطع والشاذ والغريب ٠‏ والخلانات ببن أئمة الشآن , 
والوفاق بين أثمة الشأن 2 وغير ذلك من الالقاب وكيف أُخد الرواة بعضهم عن بعض : 
قراءة أو كتابة أو مناولة أو اجازة » وتفاوت رتبها ٠‏ وأحوال النقلة ٠٠+‏ الغ ( ابن خلدون : 
المقدمة هن 5١8‏ )ع ه 

)/١(‏ ده محمد عبد الحميد عيسى : تارييع التعليمي ص لو ا 

(؟/1) ابن عبد الب : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ص » ٠‏ 

. (؟/ا) محمد عثمان المراكشىي : الجامعة اليوسقية , ( الرباظ /اا9١‏ ) ص ٠ 1١84‏ 


لام 





الذى ولى قضماء الجماعة يمد يذة مىاكش وكان من رجال 
الحديث روى عته وناظى عنده آبو الفضل بن عياض توفى 
سنة ١ه‏ ه/ ١١١5‏ م (75) » 

و متهم عيك الرحمن بن محدمك بن الصقى الاتنصضارى الذى 
استوطن عاصمة المرا بطين وكان من رجال العلم والمعىرفة وله 
عناية خاصة بعلم الحديث وروايته عارفا بطر قه و صحيحة 
وسقيمه فضلا عن المامه بعلوم أشرى درس عليه علم الحديث 
كرك ه/م ١١١‏ م )01720 ومنهسم مالك بن يحى بن وهيببه 
بعلوم كشرة منها علم المديث الذدى اشتفل بادر بسة بيمدايثة 
فنا كدن » كما آنه هو الذى ناظن المهدى بن تومىرت يحضور 

هذا فضسلا عن شخصيات علمية آندلسية آخرى سكنت. 
المفغرب فى العهد ا مى ا بعلى واشتغلت يتدريس الحديث (10/ا) + 


ومن العلماء الاندلسيين الذين وفدوا على العاصسمة. 
ار ايمية بت اكش :و امعتار ا سور يس« المحديتا عدو متحمله نين 
اسماعيل بن عبد الملك الصدفى الذى توفى بمىاكش سسنة 
0 ه/ ١١1‏ » ومحمد ين أيبى عمرو هيد الرحمن بن 


معحمك سن عيك الرحمن دن أحمد الاندلسىالذى حداثٌ بمىا كش 


( لا ابن الابار : المقنضب هن كتاب تنحفة القادم 2 تحقيق : ابراهيم الابي_ارى 
ر القاهرة لاه9ا ) ٠‏ 

ره/ا) ابن القاضى : حذوة الاقتباس ق " ص 5١٠9 . 1١٠8‏ , العباس بن ابراهيم : 
الاعلام يمن دل يمنا كشس واغمات من الاعلام ( الرباط :/ا5ا ) ج مم ص 8ه 2 كه ٠.‏ 

(ثلا) ابن بشكوال : الصلة هج ؟ ص ©5596 , المراكس : الممجب ص ١85‏ / 188 2, 
القرى لمح الطيب جه لا ص 9لا , 28١‏ 2 العباسس بن ابراهيم ج 6م ص ٠14ه ٠‏ 

(/ا/ؤا) ابن بشكوال : الصلة ى ؟ ص ١لمه‏ 0 


م 





قنضع الله يعا.مه يور و توفى بمديئة أشبيليه سنة 5ه ه/ 
4م (48/) . 


وفى العصر المورحدى بعاءق أن | هتمام الموحدين بدراسة 
علم الحديث كان نايعا من مذهبهم الدينى حيث فرضت الدولة 
على المواطدين البدراسات الاجبارية اللحديث وقد بجمل “من 
يحفظ حديث الرسول صل الله عليه وسلم الجسوائن 
السنية (9/) ٠‏ 

ومن علماء الحديث الاندلسيين الذين سكنوا المفرب فى 
المهد الموحدى : محمك بن ابراهيم بن الفخار الاتمصسارى 
استدعى الى العاصمة الموحدية 32 قبل ملوكها الموحدين وتوفى 


وقد كان من أحفظظل علماء زمانه للحديث والفقه واللغات. 
والآداب والتواريخ آبه فى ذلك من آيات الله» (361) . 


ومن هؤلاء أيضا : محمد بن عبد العزين بن خلف بن 
عبد العزين المعافرى سكن مدينة مراكش ياستدعاء م نالمنصور 
الموحدى . عالم بعلوم كثيرة منها علم الحديث فقد كان محدثا 
راوية عدلا مكثرا صحيح السماع ثقة متقدما فى النحو , 
تتصدر للتدريس يجامع المنصور الموحدى لا له من مسارف. 
صنف بعض الكتب التى اقبل عليها المراكشيون قراءة ونسغا 
لأهميتها العلمية صنف كتابا فى اخيار خليل وسلفه وبيته 
ومناقيه وتوفى بمدينة مراكش سنة 1١6ه/ء‏ ام (61)» 





(8) ابن عبد الملك المراكقى : اليل والتكملة ي 5 صن 05 ل بم . 

(9/) المىاكشى : المعجب ص 08؟ 2 108 , النويرى : نهاية الأرب فى ثنئون الأدب . 
مخطورط رقم 45ه بدار الكتب المسرية , جب ؟7؟ ورقة 196 وز . 

(6) ابن عبد الللك المراكشى : ج 5 من لام ب مقاء 

)8١(‏ المصدر السابق : الذيل جا ا ص لام نس نحاء 

(85) المصدر السابق ج 6 ص 85" , 


05 





وعلى بن محمد بن القطان الكتامى : الذدى سكن مدينة 
.مراكش ورأس فيها طلبة العام وكان منآبصير الناس يصناعة 
الحديث واحفظهم صنف مصنقات عديدة بعضها فى علم 
الحديث حيث استدرك على كتاب الاحكام لأبن عبد الحق بكتاب 
سماه : بيان الوهم والايهام الواقعين فى كتاب الاحكام (861) 
'وتوفى يسلجماسة سنة /11 717 1م (85) * 


ومن العلماء الذين برزوا فى هذا العلم فى غصىرى بنى 
مرين محمد ين عبد الرحمن التميمى الذى كان يروى 
الحديث دأسا ذيده ومتونه 2 و يستظهصر معلولاته )8645 - 


ويعتبس. ابن رشد المتوفى سنة ١كلاه/١117م‏ شيخ 
المحدثين فى عصىر بنى مرين . والذنى اشستهر بآئه عالى 
الحديثية . قيما عليها بصيرا يها (861) ٠‏ كما كان على دراية 
أكسرة بعلم الخرح والتمديل المتصل بعلم الحديث 17عم) 2 
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ومن أثمة الحديث فى ذلك العصر آيضا الحافظ عيد 
المهيمن الحضمرمى » الذى كان حجة فى حفظه ورجاله » كانت 
له أربعينات فى الحديث » ومجلس لتدريس هذا العلم 
بتونس أيام بسط النفوذ المريتى عليها (88) ٠‏ 


ويعتسر محمد ين عبد الرازق الحزولى من أشهص علماء 





85) المقرى : تقح الطيب جح لا ص ١8١‏ . 

(85) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة بي 5 ص خم" , 5زم . 
(66) ابن القاضى ؛ جذوة الاقتباس ص 9؟١ا ٠‏ 

(81) الكتانى : سلوة الائفاس ب ؟ا ص اؤلاء 

(89) ابن القاضى : جذوة الاقساس ص ٠ ١8١‏ 


(6) ابن هرزوق ؛ المستد ص ١545‏ 2 ابن القاضى : جذوة الاقسباس ص كلام . 





الحديث فى عهد السلطان أبى عنان حيث كان يأخذ السلطان 
عنه الحديث (81) * 

وممن اشتهروا آيضا يهلا العلم فى عصر بنى مرين : 
محمد ين سحييك دِنْ محملف بن عثمان الاندلسى المتوفى سسسئة 
ملالا ه/ ١76‏ م الذى آلف فى علم الحديث كتابه : (تحفة 
الناظن ونزهة الحخاضر فى شن يب الحديث) 2 وكتابه (الجامع) 
الذى أعده فى جن عيبن كيدا ٠‏ 

ومن هؤلاع أيضا أحدمد سن قاسم بن عيد الرحمن المعمروف 
(بالقباب) المتوفى سنة 4ل/الا ١/6/4‏ م والذى كان له 
مجلس كبس فى الحديث حضره لسان الدين بن الخطيب ٠)11(‏ 

ومين هؤلاع العلماع أيضا يحيى بن أحمك السراج المتوفى 
سنة 6م ه/” ١5١‏ مم الذى كان فقيها محدثا مكثرا فى 
الرواية (51) ٠‏ 
الفقه : 


و «يسمى بعلم الدراية وهو معصرفة النفس مالها 
وماعليها» (11) ٠‏ وتعنى كلمة الفقه فى اللغة : العلم بالشىء 
والفهم له ٠*٠‏ وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة (84): 


وقد تأثرت الاندلس فى الفثرة الاولى من حياتها كما 





(89) الكعانى ؛: سلوة الاألفاس جك ”# ص الا" ٠‏ 
(89) الصدر السابق جب "ا من /الا؟ » 8ا؟ ٠‏ 
)5١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٠ 5٠١‏ 
(؟8) المصدر السابق ص 869 ٠‏ 
(59) التهانوى : كشاف أصطلاحات الفئون ص ٠ 45 14١‏ 


(95) الزرئوجى : تعليم المتعلم طريق التعليم تحقيق : دء عبد اللطيف محمد العبد ٠‏ 
القامرة لالأكاا م ص ٠ 3١5‏ 
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هه يها مه 


هو معروف بحضصسارة دمشق فكان من الطبيعى [آ ن تعثتنق مذهبه 
الأوزاعى )02 5( ييحسسدبا أكونه شاميأ مواليا للأمويين خاصة أن 
مذ هب الاوزاعى كان يمهتم بصقفة خاصة بالتشر يعات العسكرية 
وأحكام المعرب وهو مايناسب و ضصع الاندلسيين فى هذه الفثرة 
الأولى من حياتهم القائمة على الحرب والقتال (41) 


ثم ماليثت الأندلس وانتشر بها المذهب المالكى (11)فى 
فثشرة وجيزة حتى اصبح المذهب الرسمى لدولة الأندلس (34) 
يل وكان فقهاع الأندلس أحى ص 7 مذثهب مالك مسن نغ فقهاء 
أى اقلي م اسلامى آخض * 


لقن انميت الأبدايى الى "الله دهي مووي 
بالفضل ؛ فظهر بها طائفة كبيرة من كبار الفقهاء على المذاهب 
الأربعة : فمن آثمة فقهاء المذهب المالكى يحيى بن يحيى الليثى, 
ت شغ"( ه/اء 1 م واستاذه زيار بن عبد الرحمن اللخمى 
المعروف بشسبطون أول من ادخل المذهب المالكى الى 
الأتدلس:440) وسرل بحس بن ينعن اللياى ليا الأند لسن 
بىأى مالك بعد عيسى بن دينار وذكروا أنه لم يعط أحد 








(95) الاوزاعى هو عبد الىرحمن بن عمرو الاوزاعى , ولد عام ماه / لا١ل/ا‏ م وقضى 
معظم حياتئه فى الشام و توفى فى عام /أها اه / /الا/ا م ودذن في بيروت ٠‏ 

( دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم صن إلا ) * 

(95) دء أحمد ابراهيم الشعراوى : دراسات فى تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى, 
الجزء الثاني سنة ١51/5‏ من 9١١ااء٠‏ 

519) تأسس المذهب المالكى فى المدينة المنورة على يد مالك بن الس رضى الله ثعالى 
عنه كلاكا ها م 5 م ٠‏ الذى ألف كتابه المعروف باسسم ( الموطأ ) وهذًا الكتناب يضعنا 
أمام طور من الأطوار الهامة في تاريخ المذاهب , الا وهو طور استقلال الفقه عن الحديث 
والاهتمام بالرأى وفتم باب الاجتهاد فى الدراسات الفقهية ( د١‏ أحمد ابراهيم الشعراوى : 
ص ٠ ) ١١١‏ 

(59) المقرى ؛: نفح الطيب ج ؟ صن 215١8‏ 5909 , 5050 . 


كن 





من آهل العلم بالأندلس منذ دخلها الاسلام من الحظوة وعظم 
القدر ما أعطاه وحبيى سن بعحيى ‏ * 0 0 6 


وبسرز من فقنهاء المالكية بقرطبة زمن المى! بطين آبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدات +57 ه/765١١‏ م جد الفيلسوف 
ابن رشد ء وكان عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحايه 
00 


ومن بين الفقهاء المالكيين الآندلسيين الذين ترددوا على 
المغرب فى العهد المرا بطى وممن مارسوا فيها نشاطا علميا 
ابن رشد (الجد) الذى كان يحظلى باحتىام كبير لدن حسكام 
مراكش ٠‏ وقد صنف فى الفقه عدة كتب (! )٠١‏ يبدو أنها 
كانت من بين الكتب المعتمدة فى عهد المىابطين من تلك الكتب 
والتى مازالت مخطوطة فى الخزانة العامة بالرياط (الاجوبة 
لابن رشد) ويتضسمن كتابا عن الجهاد » وكتابا عن الصحابة , 
وكتابا عن الحج . وكتابا عن مسائل النكاح وكقايا عن 
السلم 3 
وكتاب ( المقدمة ) يتضمن فصلا فى شروط التكليف , 
وقفصلا فى تحقيق حدود الأوقات » وفصلا فى الصلاة فى سبب 
شرع الضمحايا وكتاب / البيان والتحصيل والشرح والتوحيد 
والتعليل ) ويتكون الكتاب من سبعة مجلدات كبيرة تناولت 
الجهاد والنكاح والطلاق والوضوء والصبلاة والوكالات وكراعء 
الدور والأراضى والوديعة والقىراض والبيوع م الخ 5 6 
وقد ذكل أن اشتفال بن رشد فى هذا الكتاب كان سيبا فى 
)٠٠١(‏ ابن الغرضى : تاريخ علماء الاندلس قسم ؟ ص ١8١‏ ترحمة رقم 5هه6اء 
0 ابن بشكوال , الصلة ترجية رقم (١84‏ . 


(؟١٠)‏ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ب 8 ص /ا١؟‏ , ء ”ا . 
)٠١(‏ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ٠؟ة؟ ٠‏ 


تف 





اقالته من قضساء قرطية يآمس حكومة على بن يوسفف 
ابن تاشفين )٠١85( ٠‏ 

ولما كانت الأصول المعتبرة عند الموحدين فى الفقه » 
هى القرآن والسنه والاجمساع )١٠١5(‏ آما القياس فلا 
يأخذون الا بالقياس الشرعى )٠١5(‏ لذلك فقد ازدهرت على 
عهدهم دراسة أصول الفقه واصول الدين فى المغرب الى 
درجة أن بعض الأندلسيين كانوا يرحلون الى المغرب لدراسة 
هذين العلمين (/ا١٠) ٠‏ 

وفى عصر بنى مر ين استعاد المذهب المالكى مكانته التى 
كان كليها قبل .عفن معدي "النرين :مبا دون كن الكقه 
المالكى وأحرقوها )٠١4(‏ 

وقد بلغ من هيمنة المذهب امالك بحن م نم ب ب 
أحلاعلناةة وهو عبن الوحسن دين عنات المزوال كان يعسن 
مجلسه العلمى اكش من ألف فقيه مالكى معظمهم يستظهر 
المدونة ٠ )٠١5(‏ 

وطبيهى أن تتقدم علوم الفقه فى عصىس بنى مرين تقدما 
ملموسا يدل على ذلك كثرة الفقهاء الذين تبغوا فى هذا 
المجال . وآيضا كثرة المؤلفات التى وضعت فى علوم 
الفقه ٠ )١١١(‏ 


ومن أشهصر علماء الفقه فى غصر بذني مين " مبحمدك 


١ 





)1١4( '‏ اين القاضى : حذوة الاقتباس » قسم ؟ ص 4560 ٠‏ 
)٠١(‏ ابن تومرت : أعن ما يطلب ص ٠» 58١ + ١8‏ 
)٠١5(‏ المصدر السايق : ص 9/ا١ا‏ , كلازاء 
وى المنونى : العلوم والآداب والفئون على عهد الموسحددين ( الرباط لالاكا ص 8م). 
)١٠١6(‏ أبن مرزوق , المسند صن ١ ٠» "5٠١6‏ 
)٠١5(‏ الفرديل : الفرق الاسلامية صن ”0# ٠‏ 
)١١١(‏ عبد الله .كنون التبوغ المغربى ب ١ااص ١900 ١86‏ , 
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ابن محمد ين آأحمد المقىرى المعروف ( يا إشرى الكبير ) المتوفى. 
سنة ٠4لا‏ ه/ ١١45‏ م (١1١١)ء‏ وأحمد بن قاسم بن. 
عبد الى حمن الجزامى المعروف ( بالقياب ) ولقد كان نبوغ 
القباب فى علوم الفقه مثارا لتأليف بعض الكتب حيث ألف 
العقبانى : لب اللياب فى مناظرات القباب » ٠ )١١1(‏ 
ومما يلفت النظى ان كيار علماء الفقه فى عصر 
بتى مرين كانوا يعيبون على بعض علماء الفقه حرصهم على 
وضع المختصرات فى هذا المجال » وقد عبي عن ذلك القباب 
حين التقى بابن عرفة فى تونس وعرض ابن عصسرفة عليه 
مختصره الفقهى )١١(‏ ء فقال له القباب : «تاليفك هذا 
لا نفع به للميتدى لصعوبثته » ولا يحتاج اليه الشهير ٠ )١١5(‏ 
وكذلك اعترض الس تاسنى + وهو الفقيه الكبير على, 
ابن شاس حين استشاره فى وضسع مختصيره الذى سماه 


اث 


علم الكلام : 

هو «علم يتضمن الاستدال على العقائد الايمانية بالادلة 
العقلية . والرد على من خالف طريقة' الصالح » ومذهب آهل 
السنة فى تلك العقائد » ٠ )١١5(‏ ويسمى بأصول الدين ٠٠‏ 
وبالفقه الأكبسر ٠٠٠‏ وبعلم التطن و لاضن لال 8 * و بعلم. 


)١١١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١88‏ 2 185ء الكثائنى : سلوة الانفاس, 
ةج لاص الا , االالااء* 

(؟١١)‏ ابن القاضى جذوة الاقتبأاس ص "٠‏ ,+ 

)١١‏ عبد الله كنون ؛ النبوغ المغربى لج ١‏ اص ١99‏ , “9و9 ء. 

. 59٠ ابن القاضى : حذوة الاقتباس جى‎ )١١5( 

٠ المصدر السابق ص ؟9١ , ”99ا‎ )١١6( 

)١١(‏ ابن شلدون ؛: المقدمة ص 9ع ٠‏ اأات 
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'التوحيد والصفات (ا١١)‏ * 


وقد عرف المفرب هذا العلم فى عهد الموحدين على يد قلة 
.من الأندلسيين ٠ )١١6(‏ 


ويبدو أن الدارسين لهذا العلم فى عصر بنى مرين كانوا 
يعتمدون على كتاب الأمام فخي الدين الىازى الذى وضعه فى 
علم الكلام وسماه ( محصسل آفكالر المتقدمين 
والمتأخرين ) )١١9(‏ ويذكن لسان الدين بنالخطيب فى كتايه 
الاحاطة فى أخبار غرناطة 1 نابن خلدون قد لخصص (محصل) 
الأمام قفخن الدين الرازى فى كتاب سماه : ( لياب المحصل 
فى أصول الدين ( وأذا كان هذا الكتاب يدل دلالة واضحة 
على ميلع تمكن بن خلدون من مسائل هذا العلم واحاطته 
بمختلف فروعه , الا أن ذلك لايكفى للدلالة على مكانة هذا 
العلم فى عصير بنى مرين لعدم عثور الباحث على أسماء أخرى 


للمهتمين ديق أ العلم 5 


علوم اللسان العربى : 

علوم اللسانث العربى :2غ آركانه آر بعة 200١©‏ و هى اللخة 
والنحو البيان والأدب ومعرفتها ضرورية على آهل الشريعة ,2 
اذ مأخل الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهى بلغة 
العرب 0 ونقلتها مسن الصسعاية والتابمين عرب » وشرح 





)١١17‏ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفئون ص "٠‏ . الخوارزمى : مفاتيح العلوم 
صن لى؟ , 9؟ محسن ابراهيم يح سان ١‏ : تاريخ الاسلام السسياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعي ص #6١0‏ ب لاوعاا, 


ليده محمد المنوتى : نظلم الدولة المريئية + مقال منشور في مجلة البحث العلمىي 
بالرباط ٠‏ الستة الأولى العدد الثانى مايى / أغسطس 1554 ص 4ه . 


٠ دء عل عيد الواحد دافى : عبد الرحمن بن شُلدون ص لاإلالا‎ )١١( 
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مشكلاتها من لغاتهم ٠‏ لايد مسن معرفة العلوم المتعلقة يهذا 
اللسان لمن آراد علم الشريعة ٠‏ وتتفاوت فى التاكيد يتفاوت 
مراتبها فى التوفية بمقصود الكلام حسيما يتبين فى الكلام 
عليها فنا فنا ٠‏ والذى يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحوء 
أذ به يتبين آصول المقاصم بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول 
والمستداً من الخبر ٠‏ ولولاه لجهل آصل الافادة ٠‏ وكان من حق 
علم اللغة التقدم , لولا أن اكثر. الأوضاع باقية في موضوعاتها 
لم تتفس يخلاف الاعراب الدال على الاستاد والمسئد والمسند 
اليه فانه تغير بالجملة ولم يبق له أششس ٠‏ فلذلك كان 
النحو أهم من اللنة , اذ فى جهله الاخلال بالتفاهم جملة , 
وليست كذلك اللفة .ع" م () 3 


وقد بدأ أهتمام علمساع الأئدلس بعلوم اللسان 
لعن فى اننا ")شيك لاسيف فانن دبالو كلة الى |القر ايه 
واحضار الكتب الىرئيسية (077) حتى آنه حيتما وصسل 
انو فل القال إلى لالس كان ممقوى اهلها" اللدوي طلننا 
ووجد بها من يستسق تقديره واحترامه مثل محمد بن 


٠ )١77( القوطية‎ 


ولقد كان 2 على القالى ١84‏ 5كمم ه/ 5١١‏ 58 
417 م دور كبير فى رفع مسكتوى الأندلس من الناحية اللغوية 


)١٠١‏ ابن شلدون : المقدمة ص 014 ه 

(١؟١)‏ علوم اللسان العربى هى علوم تساعد على ثفهم اللغة العربية 'نفهما جيدا , 
والحديث بها بطريقة صحيحة » واجادة التعبير بها نثرا أى شعرا ٠‏ وأركان هذه العلوم 
أربعة : اللغة والنحو والبيان والادب ( د٠١‏ محمد عبد المجيد عيسى : تاريخ التعليم ص 
)ءءء 

(؟؟١)‏ المرجم السابق صن "0١‏ اه 

(©؟؟١)‏ المقرى : تلفح الطيب سب 4 صن “لا . 


الثربية الاسلامية ب /اة 





الى أقصى سول ممكن 6 فقام بتدار يس اللغة الم بية وآدايها 0 
و آمل كتايه المشهور « الامالى » )١١(‏ 8 


ويعتير أبو بكر الزبيدى قمة تطور هذه العلوم فى 
الأندلس » ومن بعده بن سيده المقدوفى سنة ؟8١1/‏ 


أما فى المغرب فان اللغة العربية لم يتسع انتشارها 
الا بعد ظهور المرايطين على مسرح الأحداث و توحيد المغرب 
والأندلس فى كيان سياسى واحد )١51(‏ ء فمن المعروف أن 
روسك دن عافن داسسسن الولة: الللاية كان يعيل اللئة 
العربية ابان حكمه )١71/(‏ , وبالرغم من ذلك فانه يتخذ من 
اللفحة المويئة لعة رسهية ل الدؤاوين الى انقياما 
بالمغرب ٠ )١18(‏ 

ويذكس بعض الباحثين ان المرايطين كانت لهم عناية 
خاضة در اسة اللدة الفوبية وعلومها 157 )+ 


اللسان العربى ممع ازدياد شدى 5 الكثير مسن علماع الأندلس 
الى المعوت (1) + 


(0؟1١)‏ الحميدى : جذوة الملتتبس في ذكر ولاة الاندلس » تحقيق ٠‏ محمد بن تاويت 
القاهرة الإلاؤاا ىه /؟15 م )اص ١م" ٠‏ 

(3؟١)‏ عبد العباس ابراعيم حمادى : الحركة الفكرية ص 8ه" . 

01 و(1982 صعلتزعلة) عسيةم0185 5«دهتساتاكتلة دعق عنزه8151 : «جرمط ' 

2 ,م 

(8؟١)‏ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ٠ ” ١8‏ 

(5؟1١)‏ محمد عثمان المراكقى ؛ الجامعة اليوسفية ص 6١؟ ٠‏ 

٠ 7١8 عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص‎ )١5( 


54 





النعو : 
كلمة الذحصو من حيث ال هذى اللفوى 0 فهو القصسكد 
والطريق )١881(‏ - 


وردت فى كتب الشراجم والطبقات اشارات تشير الى 
وجود نشاط للدراسة النحو ية بالمغرب على المهد المىابطى 
فس أتنا نجهل طبيعة ذلك الا :شاط والسبب فى ذلك يعود الى 
أن الجهود التى بذلت فى ٠‏ دذا! المضمار من الدراسات كانت 
جهودا فردية لم ترق الى مس توى الدراسات المتخصصة المستقلة 
فى المعاهد العلمية المابه'لية .ومن كتب التحن الفى كاثت 
توس قير الل وسيماة الج لسية تاكن كعات سس 
والايضاح لابى على الغا نس ٠ )١77‏ 

ويبدو أن الدراسا”ت اللذوية المتخصصة المستقلة لم تظهر 
بالمغرب الا فى العهد ١الموحدى‏ لان العهد المذكور شهد ورود 
عدد كبس من العلما ء النحويين الملتخصصين على مراكش 
استقروا بها وتصدر' وا لتدريس النحو ٠ )١119(‏ 

ومن أوائل اله لممساء الاندلسيين الذين استوطنوا عاصمة 
الموحدين وأسهموا فى اقامة المدرسة النحوية فيها محمد بن 
عبد الله بن ميما رن بن ادريس العبيدرى الذى آسهم فى 
الأنشطة العلمية. المختلفة فى مراكش فقد كان من المبرزين 
بالدراسات الف حوية تصدر لتدريسها فى مراكش على المعهد 
الموحدى (5' ؟١١)‏ ومن مصنفاته مشاحذ الأفكار فى مآأخد 








ر1كا) ابن شقلور : لسان العرب ص ٠ ١8٠‏ 

0 حم عثمان المراكشى , الجامعة اليوسفية ص 5١5 , 5١5‏ . عشثمان الكعاك : 
مراكز الثقافة فى المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عضر ٠‏ ( القسامرة 
54 )اص 5 5 . 

(9؟١)‏ أبرن, عبد الملك المرااكقمى : اليل والتكملة ب 35 ص 9ل" 3569 ٠‏ 

(0995 اصدر السابق نب 5 صن ١]5؟ ٠‏ 


46 





النظار )١105(‏ وشرحاه الكبير والصغفي على جمل الزجساج 
وشرح أبيات الايضاح العضاى ومقامات الحريرى » وشرح 
معشراته الفزلية ومكفرتها |ا/ر.هدية )١156(‏ توفى بمراكش 
سنة /071 ه/ ١1١1م ٠ )١2"90(‏ 


ومن الاندلسيين النحويين الذين كان لهم آثشى كبير على 
الدراسات النحوية بالمغرب فى العهد الموحدى أحمد بن 
عبد الرحمن بن مضاء اللغمى ١ل‏ ذى التحق بخدمة الموحدين 
منذ سنة 24٠‏ ها )١98(‏ وعامي عبد المؤّمن وابنه يوسف 
وحفيده المنصور و تولى قضناءم الجماف 5 بمدينة مىاكش )١55(‏ 
وصنف كتايا فى الندو سماه : المام .ق ضممنه الآراء النحوية 
التى كان يعتقدها والتى خالف فيها نحاة عصيره )١5*(‏ كما 
صتف كتثابا آخر فى النحو سماه تنزيه ٠‏ القرآن عن ما لا يليق 
بالبيان )١5١(‏ وقد احدث هذ! الكتاء ب ضجة بين النحويين 
الذين عملوا بالعاصمة الموحدية قتصدو اله وردواعليه وممن 
رد عليه على بن محمد بن خروف حيث ده نف كتابا سماه تنزيه 
آئمة النحو عن مانسب اليهم من الخطا ر,السهو )١217(‏ كما 
صنف ابن مضاء اللخمى كتابا ثالثا سماه (الرد على النحاه) 
وفى كتابه هذا يعتبى صاحب نظرية جد دة حملفيها لواء 





(ه؟١)‏ ابن عبد الملك المرااكشى : الذيل والتكيلة ج 5 ص2 "١59‏ * 
(175) نفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 

(90*) المصدر السابق بج 5 ص #37 , عبد العباس ابراهيم سيا دى : الحركة الفكرية 

ص 1م 

(8؟١»‏ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والعكملة بج ١‏ صن "51١8‏ 

(9؟١)‏ الصدر السابق لي ١‏ اص 59١‏ ا. 

٠. م١7 ص‎ ١ الصدر السابق ب‎ )١1( 

, 9148 , ص لاطلا‎ ١ الصدر السابق سب‎ )18١( 

(؟8١)‏ نفس المصدر والصفحات ٠‏ 


١٠+ 





التجديد فى النحو العريى )١27(‏ فذقد ذكى. فى مقدمة 
الكتاب : قصدى فى هذا الكتاب ٠‏ أن آحذف من النحو 
مايستفنى الحو عنه واثئيه على ما.أجمعوا على الخطاً 
فيه )١54(‏ فمن هذا يظهر أن ابن مضاء , صاحب دعوة جديدة 
فى علم النحو مازالت دعوته تشفل بال اله نحويين حتى عصرنا 
هذا )١442(‏ توفى فى أشبيلية سنة 2591 ه / 154١م‏ ومن : 
علماء النحو الأندلسيين الدذين انتفعت مديانة مراكش يعلمهم 
فى العهد الموحدى على بن محمد بن خروف الخضرمى التنحوى 
الذى كان اماما فى صناعة العربية انقطع ل تدريسها وصرف 
حل اعسنانة ال كتات نبييوية الى عتبار .له بالشرح فى 
كتاب : تنقيح الالباب فى شرح غوامض الكتا. ب ٠ )١51(‏ 


و يضع فى أريعة مجلدات وقد كافاه عليه محمد التاصر 
بن يعقوب المتصسور الأوحسسدى بأر يعة أ لاف در صم 
موحدية (ئ 6 5 


٠ 


وفى أوائل عهك بذى م إن بالمغرب يس ل أن م محمك بن 
موسىر السلوى المتوفى سكة 1/60" هكم ١‏ الذم ين تفوق فى 
فاس ٠ )١49(‏ 





)١89(‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام ( القاهرة ١555‏ ) جه "#" صن قديلم لاك ء فوزى 
مسعك عيشي «الشيس الاتدلسي فى عصر اللوحدين صن لام * 

(14) ابن مضاء اللخمى : الرد على النحاة تحقيق : دء محمد اأبر'اهيم البنا 
ر القاهرة 95ل/ا5١‏ )ا ص 595 * 

(ه4١)‏ نفس المصدر مقدمة الكتاب ص هب ٠ ١١‏ 

: ابن عبد الملك المراكقى : الذيل والتكملة ص ؟*١؟  #؟؟ , انين اللقاضى‎ )١57( 
٠ العياس بن ابراهيم : الاعلام جب "' ص ؟5ة )6 ؟ة‎ 2, ١185 اص‎ ١ جذوة الاقتباس ق‎ 

+ 585 ابن القاضى : جذوة الاقتباس ق ؟ ص‎ )١59 

٠ "١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ج ه ص‎ )١54( 

)١59(‏ السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ث٠‏ محمد ابو 1 لفضل 
ابىاهيم بي ١‏ هن اللاه؟ ٠‏ 





المر ينى » وهو صاحب , المقدمة المشهورة باسم (الاجرومية) 
وقد وصفقه الذين تولو 5 شم مقدمثه هده كالواعقن والمسكودى 
وغيرهما بالامامية في , علم النسو ٠ )١6١(‏ 


وكما استفاد أ هل المغرب من اين أجروم استفاد منه 
آخرون من أهل الم لاد الاسلامية الأخرى كالسيوطى حيث 
ينص فى كتايه ( بغية الوماة) على ذلك صراحة فيقول : 
«وهو أنا استفدنا من مقدمته (يعنى مقدمة ابن آجروم) أنه 
كان على مذهب ال-.كوفيين فى النحو لانه عبس بالخفض مرة وهو 
عبار تهم وقال 1 الأمى مجن وام وهو ظاص فى أنه معرب وهو 
رأيهم» )1 ك4 6 . 


كما وصل إلى المفرب فى العهد المرينى ديوان من مصصر 
منسوب الى جه ال الدين ين هشام » استوفى فيه أحكام 
الاعرابمجملة ومفصلة وتكلم علىالحروف والمفردات والجمل, 
وحذف مافى الصناعة من المتاكرر فى أكششى أبوايها أطلق عليه 
(المغنى) فى الاهراب فوقف منه آهل المفرب على علم 
جم ٠. )١617(‏ 


ومن علماء المغرب الذين تآلقوا فى عصر بنى مرين فى 
ستة 1١‏ 97 ه/ ١1/94‏ م (21١)ء‏ ومحمد بن على اليقال 
المتوفى » منة 8١‏ ه/114١‏ م الذى كان له تحقيق فى علم 


ال مسمييه عد لبلين تمد دسجي 





٠. ص 8"؟‎ ١ السيوطى ؛ بغية الوعاة يج‎ )١ !5١( 
٠ المصدر السابق الصفصة ذائها‎ )١ 9١( 
ابن خلدون ؛ المقدمة ص 56ؤماء‎ )١٠9 -5( 


. الكثانى : سلوة الائقاس " ص 8لا" , كلم‎ )١99 .١ 


2 
٠. 
ص‎ 





لقنو 0161 .يدن شوالار ستيه عمق بن مسال 
ابن على المسكودى المتوفى سنة 1٠م‏ ه/ة ١2١‏ 9 وهو أحد 
النحاة الذين ذارع صيتهم بمدينة فاس وله شرح على ألفية ابن 
مالك وشرح آخر على مقدمة ابن اجروم » كما آن له نظما فى 
التصريف )١52(‏ * والجاديرى صاحب كتاب (المذكر 
والمؤنث) والمتوفى سنة /1١/‏ ه/ داة١‏ / )١٠65(‏ . 


الأدب 0 


هو علم لا موضوع له ينغر فى اثبيات عوارضه آو نفيهاء 

وائما المقصود منه ثمرته وهى الاجادة فى المنظلوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم )١21!(‏ وقد شهدت عاصمة 
المرا بطين بداية نهوض و تفتّح فى العلوم الآدبية لاسيما النش 
الذى لم تعرفه من قبل مدن القعلر المفى بى وذلك بفضل تحويل 
نخبة من فرسان البلاغة والشصاحة الاندلسيين الى عاصمة 
المرا بطين الذين كانوا قبل ذلك يعملون بخدمة ملوك الطوائف 
الذين نحاهم يوسف بن تاشفين عن مراكن السلطة والنفوث 
فانقطع اليه بعد ذلك من بلاد الاندلس من آهل كل علم فحوله 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالايتفق 
اجتماعه فى عصر من الاعصار )١28(‏ وذلك لان المرابطين 
بعد توسع سلطانهم وجدوا آنفسهم آمام متطلبات جديدة 
اقتضتها حاجة دواوين ودواشضس دولتهم التى كانت تفتشير الى 
الخبرة والتجربة فى الشئون السياسية والعسكرية والادارية 

)١64(‏ ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١407‏ , 148اء 

٠ المصدر السابق صن و‎ )٠68( 

كه الكثانى : سلوة الانفاأس ى ؟ ص لإا١١ ٠‏ 

00697 ابن خلدون : المقدمة ص ١ه ٠‏ 

(198) المراكقى : المسجب ص ١4‏ , كتلاء 





والكتابية فعمدوا الى توفيرها من حواضر يلاد الاندلس 
فاستدعوا مجموعة من الأدياع الكتياب الذين سهروا على 
تنظيم شئون دولتهم ٠ )١869(‏ ومن اشهن ادباء الاندلس 
وكتابها الذين خدموا فى بلاط مراكش المىابطى هم 
عبد الرحمن بن اسياط الذنى كان من أواثل الاندلسيين 
الذين عملوا فى البلاط المرابطلى وذلك قبل عبور يوسفه 
ين تاشفين الى بلاد الاندلس وقد توفى فى مدينة سيتة سنة 
لضم ه/ة ٠» )١ك١١(م ٠١5‏ 

وابن القصيرة . محمد بن سليمان : الكلاعى الاشبيل 
يكنى ابا بكر وهو الذى ذكن عنه أنه كان أحد رجال الفصاحة 
والحائن على قصب السبق فى البلاغة كان على طريقة قدماء 
الكتاب من ايثار جزل الألفشاظطل و صدييح المعانى )١1١(‏ وقد 
استدعاه للكثابة بالماصمة المرابطية يوسف بن تاشفين يعد 
وفاة عبد الرحمن بن اسباط و بقى يشغل هذا المنصب حتى 
فى عهد على بن يوسف بن تاثفين الى آن توفى بمراكش سنة 
6-4 ه/ ١١١5‏ م (” )١‏ ويبدو آن الكاتب ابن القصيرة 
كان من أيرز كتا بعصره لاتشاق كتب التراجم على أنه رأس 
أهل البلاغة فى وقته اضافة الى العامة بعلوم كثيرة 
أخرى ٠ )1١95‏ 

٠ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص +؟"‎ )١59( 


(160) دء محمود على ملى : وثائق تاريخية جديدة عن عصى المرابطين مقال بمجلة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد + المجلد السابق والثامن ١955-٠ / ١589‏ / ص 1١١8‏ * 





* 1١3585 الراكشى : المعجب ص‎ )(5١١ 

(؟15) الفح بن خاقان : قلائد العقيان ص لا ١ 3٠١ ٠١‏ العصلة 539/15 . العباس 
ابن ا براعيم : الاعلام لج 0 ص 55 ف 

)١١9‏ ابن بسام : الذخيرة فى محاسين أهل الجزيرة تحقيق دء احسان عباس 
سروت 48لا9١‏ )ع ق اج ١/ؤلا‏ -58512؟ ٠‏ 

(135) الففح بن شاقان قلائد العقبان بج ص !١#‏ ب 21١9‏ ابن سام الدخيرة 
ق لالس اا ص علم؟ 9 لالالاء 


١١2 





وهناك طائفة كبيرة من الكتاب الفحول المجيدين ممن 
جمعوا بين النظم والنش وعملوا فى البلاط المرابطى كابن 
الحد الفهرى المعروف بالأحدب ٠ )١15(‏ الذى استدعاه على 
ابن يوسف بن تاشفين الىمدينة مراكش وآخقه بديوانالكتابة 
الى اآن قوفى ١1117016‏ م )١14(‏ وابن عبدون 
وهو أبو محمد عبد المجيد دن عبدون من بين الكتاب الأفذاذ 
الذين خدموا الدولة المرابطية والذى تربى فى بلاط بنى 
الأفطس ٠ )١535(‏ 

وابن أبى الخصال محمد بن مسعود بن طيب بن فريجح 
الذى وصفه الفتح أبن خاقان بانه النباهة (/ا51١) ٠‏ 


وقد تخرج على يد هؤلاء الكتاب الاندلسيين نخبة من 
الكتاب من أبناعء المغرب مان تصسدوا لهذا الفن وبلذوا فيه 
شأو! يعيدا ولخدموا فى بلاط الدولتين المىرابطيه والموحديه 
كأحمد بن أبى جعفر بن معدمد بن عطيه الفضماعى واخيه 
ف عقيل سن أن مجمشر دن ععليه القضاعى )1١14(‏ 


أما حركة النش فى الدهد الموحدى فقد كانت امتدادا 
لحركة النشي فى العهد المرابطى مع ميلها الى ثىء من التكلف 
الذى يكمن فى الاسهاب وذكن الالقاب السلطانيه لا سيما فى 


(155) ابن بشكوال الصلة نرسمة رقم /51؟١‏ ص 4لاهة ٠‏ 

ركةل) الفمح بن خاقان قلائد العقبال ص ١7١ . ١١١‏ / ابن يسام الذخيرة ى 5 
بج #اص ث3 لال المراكقى : المسجب ص 4لا , هلا ٠‏ 

(131) الفتح بن خاقان : قلائد العقبان ص ١8١‏ 188 ء ابن الابار : المعجم 1١55‏ 
62 ترجمة رقم ١١١‏ * 

(4) لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة سب ١‏ اص *95#؟" ‏ آالا؟ ٠‏ 


(1"55) د26 محمرث على مكى 1١‏ وثائق تأربخية جدايدة ص ا ١آا ١٠‏ 





والمعنى وقد واصلت الحركة المذكوره تقدمها وازدهارها تبعا 
لازدهار الحركة الفكرية والعمليه . 


ومن الأدباء والكتاب الأندلسيين الذين استكتبتهم الدولة 
الموحديه آيام عبد المؤمن بن على وابنه يوسف ء عيد الملك 
بن عياش بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدى القرطبى 
كان مع تقدمه فى الآداب ويراعته فى الكتابة شاعىا ومن 
أبرع الناس حظا وأحسنهم وراقة نال عند الموحدين منزلة 
عاليه وتوفى سنةا 0554 ه/ ١١!‏ م )١7١(‏ اما اسلوبه 
فى تحرين الرسائل فلا يختلف عن اسلوب سلفه الكاتب 
ابن عطية وقد كتب للموحدين كثس من الآدباء الأندلسيين 
الذين يطول المقام بذكرهم ٠ )١!١(‏ 


وقد شهد عصر بنى مرين حركة آدبية واسعة النشاط ,2 
ساعد على ازدهارها البيت الم يني الحاكم حيث مع سلاطين 
بتى مر ين وأمراثهم الأدياء والشعرام فى دولتهم وأجزلوا 
لهم العطاء . كما احتل الأدياء والشعراء مكانة مرموقة فى 
بلاط بنى مرين » وتولوا الوظائف الكبرى » فهناك مثلا بيث 
شق أ دين امات الى العم ديه كناية الانقاء 
وخطة العلامة مدة طويلة منذ أيام السلطان آبو يوسف 
يعقوب المىرينى وأبنائه من بعده ٠ )١!15(‏ وهناك أيضسا 
الكاتب أبو محمد عبد المهيمن الحضرمى , الذى ارتقت صناعة 
الانشاء والترسيل على يدديه . ونذكص. آيضا الكاتب المالقى 
أبو القاسم عيد الله بن يوسف بن رضضبوان النجارى الخزرجى 
الذى شغل منصب الكتابة واكتمن على خطة العلامة » وكانث 





. ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ق ١ج ه من 5 0 .م‎ )١0( 
المراكشى : المعجب صن 8454؟ , “«ة" , اوسن برسء‎ )١0/1( 


. ولا‎ 25١86 ابن الأحمر ؛: روضة النسرين فى دولة بنى مرين ص‎ )١0/9( 





له مراسلات عديدة مع صديقه الوزير الغرناطى لسان الدين 
ابق ١‏ الأطييه كنا كربين 21 بجيف قطي بأخر )نه السنانة 
والريانك لكفايه را الشهب: اللابعه فى السيانة النافنة ).رهق 
كتاب فى السياسة ونظم الحكم (/ا١) ٠‏ 


وهناك الكاتب الأديب آبو عبد الله بن جزى الذى كان 
من أهم أعماله الأدبية التى آثارت آعجاب معاصريه من أهل 
الغرق والمقوث صيالفة ( تنة القلان ف هوانت الأنضان 
وعجائب الاسفار ) الذى وطسع مستودته صديقه 
ابن بطوطة (1174) - 


كما عىرف غصر بدي مس بين من شنون الكتابة النثرية أيضا 
ما يعرف بالمناظرات الأدبية (9172) + 


واذا كانت شركة النش مانة ميل آل كرويق التكلف 
الذى يكمن فى الاسهاب وذكر الألكاب السلطانية 2 لاسيما 
فى الرسائل الديوائية الا أن النش فى عصير بنى مرين كان 
يمتاز بروعة الأسلوب والمعنى 3 


ا 2 9" 
0 


احتضنت مدينة مراكش على عهد المىابطين والموحدين 
كثيرا مسن التسعراء الذين تتزا يد عكث هم فى العهد الموحدى 
حتى عست 4م عاصمة الموحهدين . 


: دء أحمد مكار العبادى‎ )١1/9( 


دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص 5١١‏ + 
اكه 


(:/7) المقرى : تم الطيب ها ١‏ صن 55 ,م دء أحمد مكار العبادى : دراسات 
فى تاريخ المغرب ص 314 ٠‏ 
01 القرى : لفح الطيب ج 8 ص 5ه ب الا ٠‏ 





وقد شغفل الأندلسيين الشعراء ببلاط المرايطين مراكن 
حساسة منذ عهد يوسف بن تاشفين امثال : بن القصيرة(175١)‏ 
وابن الجد (/ا/1١)‏ وبن عبدون )١18(‏ و بن القيطى نه )١174(‏ 
وابن ابى الخصال (186) وغير هم ومن الأمراء المرابطين 
الذين شجعوا الشسر والشعراء الأمير ابراهيم بن يوسف 
ابن تاشفين مما جعل الفتح بن خاقان أن يصنف كتايه 
المرسوم ب (قلائد العقبان) ٠ )١8١(‏ 


واس الع ءا ااه لنياف «البا ونين اق الملذك: متمد 
اقل بح دن مسيم ندل لبن الج لع الى 
المرسى . والذدى من شعره يصف خيل المنصور الموحدى )١81(:‏ 
له خلبية "كيبل" التاق اتسنا 
نشاوى تهاوت تطلب المزف والقصفقا 


عنا نس اغنتها الحجول عن الحلى 


ومن أشهر الشمراع من آبناء ا مغرب والذين عملوا فى 
البلاك ردي ابن الساس الحنه: اشر وى 170) "اديت 


٠ 35١8 1١٠١ال الفعح بن خاقان : قلائد العقيان صن‎ )١1/5( 

٠ ؟ل0ا#ا‎ 5806/1١95 ا اين يسام : الذخيرة فى‎ 1١95 لس‎ ١١١ المصدر السابق ص‎ )١77/0 

(8/اا) ابن شاقثان :ا ص ١٠١١‏ ب 165 /اابن سام ق ” بج #5 اص ك5 ب لاكلا ا , 
المقرى جك تفص الطيب بج "# صن 98# سد 504 ٠‏ 

)١1/5(‏ ابن خاقان قلائد العقيان ص 1١5١ 1١65‏ 2 ابن يسام : الذشخيرة فق ؟ بج ؟ 
من “اهل ل الال ٠‏ 

" ابن يسام : الذخيرة ق ؟" ىج‎ + ١88 ب‎ ١85 ابن خاقان قلائد العقيان صى‎ )١8( 
٠ ص 85/ ب 6م‎ 

٠ 9“ ابن شلقان صن‎ )18١( 

(؟18) المقرى : تقح الطيب لى "ا صن 8" ,2 5998 ٠‏ 

(*18) عبد العباس ابراهيمي حمادى : الحركة الفكرية ص 889" . 





المغرب على الاطلاق فى زمانه الذى ابتدآ دراسته فى مدينة 
مراكش وآتمها فى الآندلس (186) ٠‏ 

وقد واصلت حركة الشعر تقدمها وازدهارها فى عصر 
ينى مرين فاحتشد فى ذلك العصر من آبناء المفرب عدد كبير 
من الشعراء * 


الموشحات والأزجال : 

كان من أهسم مظاص ١نتشار‏ ازدواجية اللفة بين 
الاندلسيين أى اللفتين العسربية والرومانسية )١85(‏ 
معسصقسمآ | بتكار فن شعبى اندلسى صديد هو فن ال موشسحات 
والأزجال . وهو طراز شعرى مختقلط . تمتزج فيه مؤثرات 
شرقية وغربية * ويقال أن مبتدع فن الموشحة ؛ شاع ضرير 
من بلدة قبرة 2858 على بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب الشرقى 
من قرطبة : واسسمه مقدم بن مصافى القبرى 2 وكان من 
شعرام الأمر الأموى عبد الله بن محمد فى أواخر القرن 
الثالث الهجرى (5م) ٠ )١41/(‏ 

وتعخين 0 ١|‏ العن. كديب ثووة تن العفس انض : 
وحركة من حركات التجديد التى حررته من كثس من قواعد 
العروض الصارمة اذ يلاحظ فى الموشحة أنها لم تلترم نظام 
القوافى الموحدة كالقصيدة الشعرية وانما اشتملت هلى قواف 











)١1484(‏ ابن سعيد : المغرب فى حل المغرب ص 59/8 7ب ٠١9‏ 2 أبن عبد الملك المراكشى 
الذيل : ق ١ج ١‏ ص 2,55 99 , العياس. بن ابراهيم : الاعلام جب " ص الا ٠‏ 

(186) محمد الفاس : الشاعر الكبيى أبو العباس الجراوى مجلة رسالة المغرب العدد 
الخامس ١98‏ , صن 2١١ +1١١‏ العدد السايع 159547 ص ١1ب ٠ 1١9‏ 

, الرومانسية ليجة عامية مشتقة من اللاتينية رمنها تكونت اللغة الاسبانية‎ )١1485( 
دء أحمد مشتار العبادى ) : الاسبلام‎ ( ٠ ويسميها العرب الاعجمية أو العجمية أو اللاطينية‎ 
المجلد العائس ب العدد الثاتى ب يوليق ب أغسطس ب‎ ٠ مجلة عالم الفكن‎ ٠ فى أرض الاندلس‎ 
من +96اء‎ ١99/94 مديكمين‎ 


(189) دء أحمد مختار العيادى : الاسلام فى أرض الالدلس ص “اه”؟ ء 


1١5 





متعددة ٠‏ كذلك لم تكن وحدتها البيت الشعرى وائما 
المقطوعة الشعرية التى تتكون من غصن وقفل ,ء أى أن 
الموشحة عيارة عن أغصان وآقفال » ويسمى القفل الأخير 
متها بالارجة ٠‏ ومن شروط هذه الخرجة أن تكون اما باللغة 
الأعنية نااى التبياقة اد نالف لسعاي الوارحة كينا 
يشترط فيها أن تكون حادة محرقة , حارة منضجة , على حد 
قول ابن سنام الملك > 

كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسان فتاة تتفزل 
فى القتى + على عكس القصيدة العربية العى نجد فيها الرجل 
هو المحب بينما المىآة قاسية متكيرة معرضضية فكان الوشاح 
يأخذ هذه العبارة الاسبانية أو العامية لتكون مركن الخرجة. 
ثم يبنى عليها بقية الموشحة » فكأن الموشحة تبدآ من آخرها ء 
على عكس القصيدة الشعرية التى تهتم بمطلعها آى بالبيت 
الأول منها وفيما يل مثال لهذا الفصن الآخير من الموشحة يما 
فيه الخرجة : 

ليل طلويل 

ولا معين 

ياقلب بعض الئاس 

لاتلين 

أنا قول قوقو 

ليس بالله تذوقو 

والخرجة هنا اسيانية قوقو 0060 ومعتاها الماكن ٠»‏ 
فالوشاح سمع من ممحبو به هذه العبارة : أنا آقول آنت مكار 
ولن تذوق طعم قبلتى , فاهتزت لها نفسه وجعلها مركزا أو 
خرجة لموشحته )١8/(‏ * 


(1848) ده أحمد مشتار العبادى : الاسلام فى آأرض الاندلس ص 5ه ٠‏ 


1١6٠ 





ولاقنات: آن مده اطرتجات «الفانية :آل الافحمية: + الذليل 
الواضح على أنها نمط مخدلف عن الشعر العربى التقليدى ٠‏ 
ومهما قيل من أن فن الموشح بدآ من قديم فى المشرق على 
شكل المسمطات المعووفة عند شعراء الجاهلية قبل الاسلام فإن 
الشىء الثابت هو أن ذيوع هذا الفن بدأ فى الاندلس وانتشر 
من هناك منذ القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

ومايقال عن الموشحات يقال آيضما عن فن الأزجال الذى 
انتشر بعد ذلك فى الاندلس فى القرن السادس الهجرى 
١1‏ م) ويلاحظ أن الموشحة والزجل فن شعرى واحد مع 
فارق أساسى هو أن الموشحة عربية صميما ماعدا الجزع الأخير 
منها وهو الخرجة » فباللفة الاسيانية آو العامية الاندلسية', 
أما لنة الأزجال كلها » فهى اللغة العامية الدارجة الحارية على 
السدة عانة الناس: فى البيوت والأسواق + وتتعللها كلنات 
وعبارات من عجمية آهل الآندلس , وممثل هذا اللون من 
الشعى الشعبى آى الازجال هو أبو بكى محمد بن قزمان 
القرطبى الذى عاش فى القرن السادس الهجرى على عهد 
المرا بطين وتوفى سنة 005 ه/ ١١1١‏ م وله ديوان أزجال 
كان يثتغفنى بها فى الأسواق والحفلات بمساعدة بعض الآلات 
الموسيقية وجوقة من المنشدين لترديد الخرجة آو المركن عقب 
كل فقرة ينشدها * وتجدر الاشارة هنا الى آن الخرجة ليست 
شرطا من شروط الزحصل كما هو الأمس فى الموشحات 
الاندلسية » فس أن عددا كبيرا من الازجال القزمانية لها 
خراجات توفرت فيها كل شروط خرجة الموشحة ٠ )١149(‏ 

و طبيعى أن يسيس آيناء المغرب من الشعراء ب آو بعضهم 
عل الاقل سه فى نفس التيار الجديد لفن الموشحات والازجال » 





(49) دء أحمد مشتار العبادى : الاسلام فى أرض الاتدلس ص 64؟ ٠‏ 


لحلل 





تأثرا بتيار الشعين الاندلسى اعتبارا مدن الوحدة السياسية مان 
المغرب والاندلس فى عهد المرابطين حتى اذا بدآ عهد 
الموحدين كان من بين أبتاء المفرب مس اشستهن بالتوشيح 
والزجل : مثل الشاعن. ابن غرلة الذى كان معاصرا للخليفة 
عيد المؤمن ومحبا لا بنته رميلة الذى قال فيها مو شيحته التى 
مذهيهأ )١5١(‏ : 

من يصيد صيدا26 فليكن كمسا صيدى 

صسيك 8ق الغفزالا فى مسراتع الأشيتك 

كما أن رميلة ابنة سك الموّمن كانت بدورها شساعىرة 
فصيحة اللسان تنظم الأزجال الرائعة ومنها هذا الزجل الذى 

مشى السهن حيران حتى رأى انسان عينى وقف 

وفى لي جنه تقول واصضقة خالا بخد حبيبها : )١57(‏ 

أسيسر جنان فى شقة من تعمان ‏ قد التحف 

ومن شاع المغرب آيضنا الذين لع أمسمهم فى ماع 
الاغماتى المتوفى سنة "٠١‏ ها ١١١‏ م والذى كانت له 
موشحات يغتى يها فى الأقطار نذا كص منها (055) : 


والنقى الرجراج واشوقى لحسانه 





)16١(‏ ده عباس الجرارى : الأمير الشاعن أيو الربيم سليبان الموحد ٠‏ ( الدار 
البيضاء ١98/5‏ ) صص ٠1١١‏ 

+ ١8ا دء عباس الجرارى : موشاحات مغربية ( الدار البيضاء ا/91١ ) صن‎ )١951( 

(9؟5١)‏ دء عباس الجرارى ؛ الامين الشاغر ص ٠ 3١١١‏ 

)١9*(‏ ابن سعيد : الغصدوئ اليائعة فى محاسين شعراء المائة السابعة ٠‏ تحقيق ابراعيم 
الابيارى ١‏ القاهرة لال[9١ا‏ م ) ص لاوا ٠‏ 


١١ 





على حروف المعيجم » وقد عسرف عنه آنه كان تساعرا رقيقا 
تطبوعا نافد الذهق .زشيق المنارة ,لو الدهاية 112 )+ 
ومن الشعراع مسن امثتاز بق يبحة تتجاوب مع الاحداث 
والمناسيات 2 فهناك لكان لسحات الدين بن الخطيب صاحب 
النونية المشهورة » وهى القصسيدة الطويلة التى كن يد على 
المائة سيت والتى مدام فيها السلطان أبا سالم المىينى حاين فت 
اسان والتى يقول فى مطلعها (154) 59 
أطاع لسانى فى مديحك احسانى 
وقفدك لهجت نشسى بفتح تلمسان 
وتجدر الاشارة هنا الى أنه كأن من بين سلاطين بنىمرين 
وأمصراثهم شعراع موهويون ينظلمون كثيرا من الشعر » وان 
كان الغالب على قصائدهم القصير » ومن هؤلاء السلاطين 
أبو العياس أحمد المرينى الذى اعتلى عرش المغرب سنة 
4 ه/1"47 م ومن شعره (195) ٠‏ 
ياعاذلى دع عنك عذل العاذل 
اقلم نازوف فح ايت الواضل 
واذا ذكسثت عش سسسية يصحسأ سن 
فاذكس عثسايانا بدار العادل 
ولقد كان لسقوط معظم الامارات الاسلامية فى 
الاندلس 2 و قسسع أليم فئ نشوس المفار يها ء ملوكهم 0 





٠. 99 الكتانى : سلوة الانفاس س “ا ص‎ )١55( 
٠ #6 المقرى :' نقح الطيب اه سن 06" ب‎ )196( 
٠355 الكثائى : سلوة الاتفاس جا ا صن‎ )155( 


التربية الاسلامية ب ١١5‏ 





وعلمائهم » و أدبائهم » فلا غرابة اذا وجدنا بعد ذلك شعرام 
الاريك يكار بر رق لتر اهناف لمشيل ويه قر انان 
من أجل الدفاع عن المقدسات ٠٠‏ فهذا! مالك ين المرحل ,2 
ينظم قصيدة , يدعو فيها المغارية الى مساعدة اخوانهم 
الأفداسين تومن لسيد 1ه سك قمنة الآية امسر عه 
ومأساتها فى معالم دينها قال فى مطلعها )١9:1/(‏ * 


فانكم ان تس لموه يسلم 
رأسرهجوا لنصره والحموا 
كي كان قدا رف اقوينةة القن ناته انون ميدن 
فى الساحة الاندلسية نكف 61 فى الشعر فقد ذكس اين الخطيب 
عدة أبيات لكاتب دولة بنى سرين أبى القاسم ابن رضوان 
التجازى المالعن فى مبجح الاشطول الىينى ,1 : 
ولا انشقامت بالزقاق: اسخاطل له 
واستقامت للسسعود محساملا 
رآها عصداق الله واتفضص.ل سدم سك 
وأيصر أمسوايح | لبيحم أساطلا 


ومن جندكم هيت عليه عواصقف . 


٠ 88 ابن أبى زرع : الذشيرة السئية ص‎ )١159 
ابن الخطيب : الاحاطة كن “ا صني 489 , ده إحمد مختار العبادى ؛: دراسسات‎ )198( 
+ 8816 فى تاريخ المغرب والاتدلس ص‎ 


1,1 





التاريخ : 

تأثرت الكتابة التاريخية فى المغرب بالكتابة الاندلسية. 
للتاريخ ٠‏ وقد كان التاريخ الاندلسى فى مظاهره وأسلويه 
تاريخا عرييا اسلاميا » يسلك مسلك المشسارقة فى منهجه 
وروايته : فهناك طريقة الموليات آى الكتابة على ترتيبه 
السنين . وهناك تواريخ الخلفاء والملوك التى تعالج دولة كل 
قط منهم على حدة 2 وهناك كتب التراجم والطيقات ومايتبعها 
من ذيول وصلات + هذا الى جانب تواريخ المدن المحلية التى 
فاق الاندلسيون فيها اخوانهم المشارقة » ولعل ذلك يرجع الى 
ظاهرة اللامىركزية التى تميزت بها طبيعة الاندلس ٠‏ كذلك 
اتبع الاندلسيون فى معالجة تاريخهم تلك الطرق التى اتبعها 
اخوانهم المشارقة أيضا والتى تقوم على النقل والاقتياس , 
أو المشاهدة العينية: وتحرى الحقائق فى جمع المعلوسات أو 
الاستعانة بالوثائق والمراسلات والآثار المادية » أو على تحليل 
الأحداث والتعرف على عللها والنفاذ الى آسرارها ٠ )١1959(‏ 

على أن أهم ماتميزت به الكتابة التاريخية فى الاندلس, 
هو دقة الأخيار القئ أوردها الاؤرخون الاندلسيون عن الممالك 
المسيحية فى شمال أسبانيا وماوراءها . ومعرفتهم التفصيلية 
الواسعة بأخبارها . مما يدل على آنهم اطلعوا على مدونات. 
لاتينية مسيحية قديمة , أو آتهم استمدو! هذه الأخيبار من 
أهيل الذمة من النصارى واليهود المقيمين فى الاندلس 
والعارفين بأخبار هذه الممالك المسيحية التى فى الشمال » 
وهو فى كلتا الحالتين أمى يدل على تأش موّرنخينا الاندلسسيين 
بالثقافة اللاتينية المسيحية : فضلا عن امكانية معرفتهم باللغة 
الأسبانية التى كانت شائعة بين معاصريهم من مسلمى الاندلس 


٠ دء أحمد مكثار العبادى ؛ الاسلام فى أرض الاندلس ص 5ه"‎ )١199( 
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وكان هذا أمرا طبيعيا يحكم الحوآار والمعايشة بالاضسافة الى 
ماعرف عن الاندلسيين مسن ولمع شد يد بعلم التاريخ » المدرجة 
أنهم كانوا يعتبرونه أثيل علم عندهم على حد قول ابن سعيد 
المفربى » ولهذا أقيل الأندلسيون يدافع هذه الحاسة التار يخية 
الى تلمس الأخبار وتقصى المقائق من مختلف مظانها اللاتينية 
واليونانية القديمة لمعرفة تاريخ وحضارة الامم المجاورة لهم 
مدك أقدم العصور : 0 5 


وقد توافي عدد من الأمؤرخين الاندلسيين الذين عاشوا 
فى السو انان طبن اوقا مه لوكين نين عر ١‏ الفمس ادق 
سكن مدينة مراكش وتوفى بها سنة "ا" مهرم )١1( ١١‏ 
حيث صنف عدة كتب تاريخية متها مختصى السس والمفازى 
من سير ابن اسحاق (! )7١‏ ومختصر تاريخ ابن جعفى الطبرى 
فى سف متوسط )١١1(‏ » ومنتخب سير المصطفى لأبى سعد 
عبن للق ين معس لكر امنا نى :الو امهل #41 )واب الحسن 
على بن يسام الشنترينى » صاحب كتاب ( الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة ) المتوفى سنة 04١‏ ه/45١١‏ م وكتابه هذا 
بين كتب القاريخ والأآدب والقيمة الشهيرة فى عصرنا 
الحاضر * 


ان هذا العمل العلمى الذى قام به هذ! العالم لدليل على 
أن المصنفات التاريخية التى اضطلع بها الاندلسيون كانت 
متداولة بين أيدى الباحثين والدارسين المفاربة فى العهد 


٠ المرابطى‎ 


(٠٠“ع‏ ده أحمد مثتار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلسس ٠‏ صن 5ه" , لاه" ء 
)0561١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ق ؟ ص 4054 ٠‏ 

(؟١5)‏ العباس بن ابراميم , الاعلام نب م من 655 ٠‏ 

5ع ابن القاضى ؛ جذوة الاقتباس ق " ص ٠ 5:١5‏ 

٠ نفس المصدر وئفس الصفحة‎ )5١5( 


١ك‎ 





ومن الاندلسيين الذين آرخو للدولة المرابطية يحى بن 
محمد بن يوسف الآنصارى العسرفى المتوفى يغرناطة سنة 
/061 ه/١١ا١ا١‏ م )0 والذى صنف كتابه المسمى 
«الانوار الجلية فى أخبار الدولة المىا بطية» )٠١56(‏ وكتاب 
«قصصن الاتباع وسياسة الىؤساء 37 )١‏ والمؤرخ الكبر ابن 
بشكوال صاحب كتاب الصلة )7١4(‏ الذى فرغ من تأليفه 
سنة 015 ه )١9(‏ الما م* 


اما فى العهد الموحدى فقد نشطت عملية العأليف 
التاريخى بين أبناء المغرب وظهر مذهم عدت كيين وطبيعى أن 
تتش الكمابة التاريخية فى المغرب بالكتابة الأندلسية للتاريخ 
نظرا لاستتاذية؛'مؤرخى الأندلس لايناء العدوة المغر بية وتداول 
كتبهم فيما بينهم * فنجد فى العصر الموحدى مجموعة من 
المؤلفات التاريخية الهامة يأتى فى مقدمتها : المعجب فى 
أخبار المغرب لعبد الواحد المراكثقى ,2 ونظم الجمان لابن 
القطان , وتاريخ المن بالامامة لابن صاحب الصلاة )١١١(‏ 
كما يظهن ميل المفاربة للكقابه فى تاريخ المدن المغربية 
مشعأشرين فى ذلك بمؤرخى الأندلس مثل كتاب القاضى 
ابى الخطاب سهل بن القاسم زغبوش المكناسى فى تاريخ 


0000000- 





)5١5(‏ ابن سسعيد : المخرب فى حل المقرب جك ؟ دن 37١8‏ عبد الله كلون . السو 
المغربى بد اا ص "الا ٠‏ 

* ١8١/9 المقرى ؛ نفس العليب‎ )5١5( 

)٠١1(‏ محمد عبد الله عنان ععصر المرابطين واإموحدين فى المقغرب والأندلس ؛ التصر 
العالث لق اص ”1545# 444 ٠‏ 

(8١5؟)‏ ابن شلكان , وفياث الاعيان والباء الزمان ٠‏ نحقيق دء احسان عباس ( بيروت 
/الا9١‏ ) جا ؟ صن 750 / 551 ء 

'» ؟؟٠ ابن بشكوال : الصلة س ؟ ص لاا 2 ابن شلكان :اس ؟ ا ص‎ )50١9( 


٠ دء حسن على حسن : الحضصارة الاسلامية ص “امه‎ )5١( 
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مدينة مكناس )١١١(‏ ء ومازال المغارية الى يومنا هذا يميلون 
الى الكتابة فى تاريخ المدن ٠‏ 


وقد تميزن عصير بنى مرين بأنه العصصر الذى يدأ فيه 
معرفة مدلول ومفهوم علم التاريخ « اذ هو فى ظاهره لا يزيد 
على اخبار عن الأيام والدول : والسوايق من القىون الأولى 
008 بو فهن بياطنه نض وتحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها 
دقيق , وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق » )5١7(‏ . 


و طبيعىٍ أن تنشط حركة التاريخ مع هذا النضج الذى 
تصبح فيه العلل والكيفيات والآسباب والنتائج هى فقه 
التاريخ : ولازال هذا التعريف يعتس من أدق ما قيل فى هذا 
العلم » وهو تعريف آعجب يه وأشار اليه نفى من كيار 
المؤرخين فى الغرب ٠ )75١1(‏ 

ولا شك فى آن سسلاطين بنى مرين فى القرن الشامن 
الهجرى/ الىابع عشر الميلادى كانوا يشجعون كتابة التاريخ , 
أذ ليس من قبيل المصادفة أن تزدهر المدرسة التاريخية فى 
فاس فى ذلك الوقت و يصببيح لسلاطين بنى مرين عدد من 
المؤرخين الرسميين »2 ويحتشد العصىر بعدد كبس من المؤّرخين 
وكداب السير والرحلات تألق متهم الكثر » فهناك بن مرزوق 
النطيب صاحب المسند الصحيح الحسن فى مآش ابى الحسن , 
ولسان الدين بن الخطيب صاحب الاحاطه فى آأخبار غرناطة , 
والجزنائى الذى 3 ضسع كما به التاريخى الهام : ( ذزهرة الآس 
فى تاريخ بناء مدينة فاس ) وابن ابى زرع صصاحب كتثاب 





٠ 359 محمد المنونى ؛: العلوم والاداب صضي‎ )5١١( 

(؟١5)‏ ابن شلدون : المقدمة ص لا ٠‏ 

2, المجلد الخامس‎ ٠ ده عسسيل مؤلس : التاريخ والمؤرخون 2 مجلة عالم الفكر‎ (5١( 
* 589 م ,اص‎ ١91/5 العدد الأول‎ 
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( الانئيس المطرب ) د ( الذخيرة السنية ) . وبن عذارى 
المىراكشى صاحب كتاب ( البيان المغرب ) ع واسماعيل 
بن الأحمس الذى رحل من الأندلس وعاش فى كنف بنى مرين, 
والذى من مؤلفاته ( النفحة النسرينية واللمحة المرينية ) , 
و )م روضة السرين ( " وين القنقد صاحب ) الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية ) , )1١5(‏ وبن عبد الملك المراكشى , 
وهو من كتاب السين والثراجم ؛ وأبو عبد الله الزرعى السبتى 
فى أخبار العلماء والآدباء والتعريف بهم ٠ )1١0(‏ 


فق ول الخجيار ‏ التنقهة ابي" السو اد فى 
التلمسانى الذى آلف كتابه : ( تخريج الدلالات السمعية على 
ما كان فى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية ( (15؟) وفى هذا الكتاب لم 
يترك أبو الحسن خطة ولا وظيفة ولا مرتبة ولا صناعة أو عملا 
آخى من أعمال المجتمع الاسلامى الا واثبت آصله فى الاسلام 
ودليله من السنة 2 وعمل الالفام الراشدين وآول من ياش 
تلك الأعمال من الصحابة أو من ولاة الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم . 


ويضساف الى هؤلاء المؤرذين الرحالة , فهناك محمد بن 
عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن هذيل العبدرى الذى 
سافى الى الحجاز لأداء فريضة المح فى سنة /58 ه ؛ واخشرق 
المذوث الأقهسي :ال« المنوب الاؤستط وافريقنة قم احتوقا ليبيا 
بر احتى الاسكندرية ثم سلك الطريق البرى من مصر الى مكة 
المكرمة * وكانت عودته الى المقرب عن طريق فلسطين ومصير 





(؟١؟)‏ ابن القاضى ؛ «جذوة الاقتباس ص 8لا ٠‏ 
(0١5؟)‏ عبد الله كنون ؛ التبوغ المغربى ج ١‏ اص ٠ 5١8‏ 
(١؟)‏ محمد الطمار : تاريخ الادب الجزائرى س الجزائر 1955 م2 ص 5١6‏ ' 
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وليبيا » وقد وصف العيدرى مدن المغرب ومصى وذكن آثارها 
ومعالمها واهتم بوجه خاص بالنواحى الثقافة والاجتماعية , 
فتاكن القميائص البارزة فى سكان الأقاليم التى, مزيها © 
وهناك أيضا من الرحاله المغارية فى عصىر بنى مرين آبو عمر 
عيبت الللنةتنن سيد االنوؤقى يذى ب وكين ان لكيه ا لتسمتق 
الفهرى (7١1؟)‏ . 

على أن أهم هؤلاء الرحالة المفارية واشهرهم هو 
اق بفاؤعلة'وشسى رعافة + تعنة الظان فى غزائنة الأمطاد 
وعجائب الأسفار (714) » وقد ولد ابن بطوطة فى مدينة 
طتحة عام /ا١,٠‏ ه/ ١١7‏ م وآقام بها حتى سنة ٠/56‏ ها / 
مطا ”م ١‏ م وعندئد قام بثلاث رحلات واسعة النطاق جاب 
فيها كثيرا من البلاد : الرحلة الأولى استغرقت ١5‏ سنة مى فيها 
يس اكش و الجنا سو تو نس وطر! يلس والمغرب ومصير و فلسطين 
والشام والحجاز حيث حج حجته الأولى ثم رحل الى العراق 
وفارس والاناهضول ثم الى الحجان مرة أخرى ليحجح حجته 
الثاية م ومق امعان .سافن الى اليمن:واقر يقبا اللترفة 
املع المسازين كم ال كج الكوية فيك عه الس 
الثالفة . وبعد ذلك اتجه الى الهند وخوارزم وتركسكتان 
وأفغانستان والسند والصين حثى عاد الى بلاد العرب عن 
طرى يق جزيرة سومطرة سنة /5/ ه/لاة ١"‏ م 2 ثم زار يلاد 
العجم والعراق وسوريا وفلسطين , ومنها الى بلاده مارا بمصر 
وتونس والجزراش حتى وصل فاس سنة ٠6ل‏ ه/ةغ١١‏ م » 
ولكنه لم يلبث أن قام برحلته الثانية فرحل الى الاندلس حيث 


(1١؟)‏ دء السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب الاسكثدرية ص 
أن > اعف ب 


جمايىن د+* حسثيل محمد ل بصع : محاضرات فى مناهج البحث فى التار يخ ٠‏ مطيوعات. 
كلية أداب القاهرة 5/ا6١ا‏ م ص !5 ٠.‏ 


ريل 





زار مالقة وغرناطة ثم عساد الى فاس حيث أوفده السلطان 
أبو عنان المىينى فى سفارة الى بلاد السودان الغربى فى أول 
سنة "امل ه/ ١١01‏ م» واستمرت رحلته الثالثة هذه 
مايقرب من عام )1١5(‏ » ثم بعد عودته إلى فاس ؛ وفى بلاط 
السلطان المرينى أملىابن بطوطة كتاب الرحلة (تحفة النظار) 
محمد بن جزى الكلبى باشارة من السلطان (١5؟)‏ . 

ولم تقف حركة التاريخ فى عصر بنى مرين عند هذا 
النشاظ الذى مين عه هق ١!‏ لمر لعزا فم قدا آل 
أمور أخرى فى غاية الأهمية ٠‏ كان آولها : ظهور النهج 
الجديد فى الكتابة القاريخية ٠‏ وثانيها : التجديد فى فن 
(الاتو بيوجىرافيا) عتامجمج ه51-مابمف وهو ترجسمسة المؤلف. 
لنفسه . وقد كان على رآس آيطال هذا السيق العلامة ابن 
خلدون الذى استطاع أن يجسد تلك التجديدات فى فن كتابة 
العاريخ فى كتايه (العير وديوان المبتدآ والخين فى أهام, 
العرب والعجم والبرين ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر) والذى جرت العادة باختصار اسمه فى كلمتى (كاداب. 
العبى) » وهناك آيضسا لسان الدين بن الخطيب فى كتابه 
(الاحاطة فى أخبار غرناطة) )١7١(‏ * ويتلخص هذا السبق 
فى ذلك النهج الذى اتبعه هؤلاء المؤرخون حيث عمدوا الى 
تقسيم موّلفاتهم الى كتب » وقسموا كل كتاب الى فمسول 
متصلة ٠‏ تتبعوا فيها تاريخ كل دولة على حدة من البداية الى 
النهاية مع مراعاة نقط الوصل والتداخل بين مختلف الدول, 
بيئما كان نهج كثير ممن كتبوا التاريخ قبل ذلك هو الحرص 
على وضع مؤلفاتهم فى صورة جداول تاريخية مسرتبة وفق 





(5195) دع حسدين متحمك ل بيع : محاضرات فى مناه ص 80 ٠‏ 
)5٠١(‏ المقرى : لمح الطيب ب ١‏ اص ٠ 1١55‏ 
(١؟؟)‏ د ٠‏ على عبد الواحد وافى : عيد الرحمن بن خلدون ص ه“"ا؟ , "مم ,. 
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السنين » و تجمع حوادث كل سنة فى جدول واحد على الرغم 
.من تباعد مواطنها , وعدم ارتباطها بعضها وبعض فجاء هذا 
النهيح الجديد أقرب الى الدقة والتنسيق (؟؟١75) ٠‏ 

صحييح أن ابن خلدونليس آول من ابتدع هذه الطريقة» 
فقد سيقه اليها منذ القرنين الثالث والرابع عدد من اأوّرخين 
كالواقدى . والبلاذرى . وابن عبد الحكم المصرى والمسعودى» 
ولكن ايبن خلدون يمتاز عن آسلافه ممن سلكوا هذا المنهج فى 
الكتاية التاريخية ببراعة التنظيم والريط وحسن السبت »2 
كما يمثاز عنهم بالوضوح والدقة فى تبويب الموضوعات 
والفهارس وهذا مادعا المؤرخ الاتجليزى (دوبروت فلينت) 
أن يقول : 

داذا نظرنا الى ابن .خلدون كمؤرخ وجدنا من يتفوق 
عليه من كتاب العرب آنفسهم » وآما كواضمع لنظريات فى 
التاريخ : فائه منقطع النظير فى كل زمان ومكان» (71؟7) ٠‏ 


علم التصوف : 
هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة فى الاسلام وأصله 

أن طريقة هو لاع القوم سس ميك 0 مني السلف ومن سسقهم من 
الصحاية والتابعين 5 و تلشضعصس فى المفكوف على العيادة 2 
والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض هن زخسرف الدنيا 
وزينتها 6 والزهد فيما يفيل عليه الجممهور من لذدة ومسال 
وجاه (57145) ٠‏ وقد عرف المغسرب التمسوف على عفهسدك 
الموحدين ولكن فى نطاق ضيق بدآ انتشارهمن مدينئة سيته 

(؟؟؟) د٠‏ على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص 575" . 

(9؟9؟) المرجع السابق ؛ الصفحة ذاتها ٠‏ 

(565؟) المرجم السابق : ص 5*5 , "ا ٠‏ 


1 





.فقد ترسخ فى سبتة التفكير الضوفى بما كان لابن العريف 
من أصداء قوية تقلها عنه من شرق الأندلس صديقه القاضى 
عياض الذى كان يكاتبه فى العهد المرابطى * ويضم عصر 
كن ون كه كد امن بوجال العموف المتملعية فى ملف 
العلوم والمعارف (51705) ٠‏ ومن هؤلاء على سبيل المثال العالم 
المتصوف أبو زيد الهزميرى المتوفى سنة ٠/١1‏ ه/ ١١١"‏ : 
.والذى حسم خلافا وقع بين علماء فاس استمىي ثلاثة أهام 
يجادل فيه العلماء . ولولا علم و.حكمة هذا العالم الصوفى 
لتصاهد الآمس واتسعت هوة الخلاف )١11(‏ ومنهم آيضا محمد 
اين موسى الحلفاوى المتوفى سئة هلا ماركه١‏ مم والذى 
كان حافظا للحديث ذاكرا لافقه باحثا فى مسائله (ل/ا١١) ٠‏ 


ومن أشه الصسوفية فى عصس بلى مسر ين الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن آبى اسحق بن ابراهيم بن آبى بكر بن 
عياد المتوفى سنة 17 ه/945١١‏ م (514) والذى طلب 
'العلم صغيرا وحفظل القرآن وهو ابن سبع ستين ثم تعلم 
العلوم النحوية والأدبية والأصولية والفروعية ثم اتجه بعد 
ذلك فى طريق الصوفية (55”) » ومن كلامه : «الاستئناس 
بالناس من علامات الافلاس ٠‏ وفتح باب الانس بالله تصالى 
الاستيحاش من الثاس» 05 ومن كلامه آيضا : «من 
لازم الكون وبقى معه وقصسر همتة عليه ولم تنفائح له طريق 
الغيوب الملكوتية . ولا خلص يسره الى فطضساء مشساهدة 





(ه؟؟) ابن القاضى : جذوة الاقسباس صن ١95‏ ه 

٠ 5599 الصدر السابق صن‎ )555١« 
٠ الكثاتى : سلوة الانفاس جه ”# /, صن ؛4لا؟‎ , ١959 (5517؟) المصدر السابق ص‎ 
٠ ١590 1١؟9 (ل4؟؟) الكتانى : سلرة الالفاس بج ؟#؟ من‎ 

(9؟5؟) المقرى : لفح الطيب ج ه ص ١68لا ٠‏ 

:(90؟) المصدر السابق :ا ص 34# + 


١ 





الوجدانية . فهو مسجون بمحيطاته » ومحصور فى هيكل. 
ذاته ٠ )7 1١١‏ 

ومن هؤلاء الصوفية آيضعا يحى بن السراج المتوفى سنة 
6م ه/ ١5١3‏ م والذى انتهت اليه رئاسة الحديث فى 
وقعه (7117) * 

ومنهم أيضا آحمد بن سعيد الشهسس (بالحباك) المتوفى, 
سنة ١٠/ام‏ ه/رداة١‏ م8 والذى كان فقيها شاعرا نظم كثيرا 
من القصائد الشعرية فى التصوف (7171) ٠‏ 

ولما كان للمتصوفة فى عصىر بنى مرين تلك المكانة. 
العلمية فقد تولى كثس منهم بعضص مناصب الدولة . فكان. 
من بين المتصوفة من تولى منصب القضاء كالحسن بن عثمان 
التيجانى (5؟7) » ومحمك بن على الكزولى (790) » ومعحمك. 
ابن أحمد بن بكر بن يحى المقرى الذى كان قاضيا للجماعة 
يقاس » وكانت له بعض الكتب التى وضعها فى التصوف 
ككتاب ( اقامة المزيد ورحلة المتبعل ) » وكتاب ( الحقائق. 
والرقائق ) (7("5) ٠‏ 

ومن المتصوفة من تولى الامامة والخطابة ء» كأبى عبد الله 
محمد ين ايراهيم الرندى الذى كان اماما و خطيبا يمسجد 
القرويين بفاس (لاا"! ) ء ومنهم أيضا من كان يقوم بمهمة. 


(١9؟)‏ المقرى : لفح الطيب ج ه صن "ذلا 2 945 . 
(85؟) الكتانى : سلوة الاتفاسس ىق # ا ص ٠ ١59"‏ 
(599) المصدر السابق : ى "ا صن 5855 5210 + 
(592) المصدر السابق :بي ا صن وه" 2 36لاء 
(ه؟؟) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٠+ ١89‏ 
(95؟) ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٠01140‏ 
(ا9؟) الكثانى : سلوة الانفاس بك ع#ا ا ص ه9١ ٠.‏ 


15 





أمى الناس بالمعروف ف نهيهم عن المنكر مثل محمد بن موسى 
الحلفاوى الاشبيل الذى كلفه السلطان أبو عئان بالضرب على 
أيدى العابثين والمعتدين )1١*8(‏ 


علم تعبير الرؤيا : 
التعبير لها موجودأا أيضا وفى القرآن الكريم اشارة الى ذلك 3 
احينما فعس يو سسف عليه السلام رؤياه على والده حشو نا 
.عليه السلام 7 وكذلك حينما كان يو سف عليه السسلام لبمس 
الرويا لمن يقصها عليه » وقد عرف تعبس الرؤيا على عهد 
الح عل اللشمليه وبلك ماعن نه" لفيا وااو لناب كه 
لم يسبع علما ضسمن العلوم الا بعك أن صارت العلوم 
ويبدو أن علم تعبير الرؤيا حتى عصر بنى مرين لم يكن 
من العلوم الهمامة التى عكف على دراسسته العلماع » و تعتيس 
'القرافين الفى نفلت من نحنف بن مز رن تفن المرجم: لأسا 
فىالمغرب حتى نهاية عصر بنى مرين ٠‏ ومع ذلك فاننا نجد 
من علماء العصر من يضبع كتبا فى هذا العلم مثل بن آبى طالب 
القيروانى ٠‏ الذى وضع كتاب (الممتع) ؛ والشاطبى الذى 
وضع كتاب ( الاشارة ) (740) ٠‏ 





(4؟5) الكتانى : سلوة الائنفاس بج "ا ص 5لا" , هلا؟ ٠‏ 
(5؟5) ابن خلدون : المقدمة من 515 ٠‏ 
)51٠(‏ المصدر السابق : هن ٠ 56١‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ثانيا ‏ العلوم العقلية 


العلوم الحقلية أو الحكمية فهى تلك العلوم التى يمتدى 
اليها الانسان بشكره ومسذداركه المشرية 6 2 فالمعتى 
الدقيق لكلمة المكمية هو آنها تعنى المنسوية الى الحكمة . 
وهى تشرجمة عى يبية: دقية لكلمة ) الفلسهفية ( امأخوذة من 
اليونانية 5 . #ةإلنسة _ : وملتط" : عمج و2 متطممومائطط 
هقنناوه8 عه وتفرع علوم كل صنف من هذين الصنفين 
ال خلوم اعدف ارا د لتو يدها قوة الوق اشر 
لفروع (") ٠‏ 


وقد اشتملت العلوم العقلية آو الحكمية على : علم المفطق 
وعلم الالاهيات (ماوراء الطبيعة) . علم الطبيعيات ٠‏ وعلم 
التعاليم (الرياضيات) وعلم تقويم البلدان (الجفرافيا) (5)- 


٠ 41٠0٠ ابن شُلدون : المقدمة : صن‎ )١( 

(؟) شء على عبد الواحد وافى ؛ عبد الرحمن بن خلدون ( سلسلة اعلام العرب ), 
القاهرة , عن ٠ 9١5‏ 1 

(؟) ابن خلدون : المقدمة حنى 5619 ء 

(5) الصدر السابق : ص 5١‏ , ١ه؛‏ ,4075 / لازة . 

(5) المصدر السابق :اص آث ٠‏ 


١ 





علم 46 كنطق : 

هو ء «قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد فى الحدود 
لمر فة للما هيات ' والمجج المشيدة للتصديقات ن«ى )0( 5 

ولم يلق علم المنطق حتى نهاية عصر بنى مرين اهتماما 
من علمسساء المغرب لذلك فقد كاتوا لا يتداولون الا كتب 
المتأخر ين : « وهجروا كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن » 
وهى ممتلئكة من ثمرة اأنطق وفائدته » (65) * 

ومما يلاحضك آيضما ؟لى الملمام فى عصر بنى مر ين أن 
من اهتم منهم بهذا العلم كان كضرورة لتناول علوم آخرى » 
كالفلك والىرياضيات مثل امن اليناء العددى الذى وضع عدة 
مؤلفات فى المنطق ( الكليات فى المنطق ) وشرح عليه ,2 
و القوانين ) الذى الفه لابين القاضى العمرانى ,2 وكتايه 
( الأصول والمقدمات ) (/ا) وطبيعى اذا كان هذا هو حال 
علم المنطق فى عصر بنى سرين فانه يكون الاعتماد على 
المختصراثت لهذا العلم مثل ( الموجن ) و (المجمل ) الذى فى 
قدر أر بعة ورقات وكادث المخخصر ين كانا لكتاب ( كشضف 
الأسرار ( لأفضل الدين الخو نجى 0( ٠‏ كما ورد ان المقىرى 
الكبير كان من المشار كين فى الأصلين الحدل والمنطق ل 8 
علم الالاهيات : 

هو : «م علم ينغن فى الوج ود المطلق » ٠ )٠١(‏ وهو 





(5) ابن شلدون : المقدمة عن 537 / 554 ٠‏ 
(0) الكتانى : سلوة الائفاس سد "ا سن لالا؟ , 8لالا ٠‏ 
(8) ابن خلدون : المقدمة صص 5519 ٠‏ 
(9) ابن هريم : البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلبسان ٠‏ الجزائثر ١5١8‏ 
ص وولاء 
)6١(‏ اين شلدون : المقدمة ص 455 ٠‏ 


١58 





ما نسميه حاليا بالميتافيزيقا آى ما وراء الطبيعة ١١(‏ 
516 - فلتساظ اء ,قعدمة 5م3061 : ممع بال-عناوزة رطامم316 
وأول من عرف بالاشتغال بعلم الالاهيات فى الأندلس , 

آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبى ت9١‏ ه/ 

١‏ م وهو أول مفكس أصيل انجبته الأندلس » وكان يستر 

آراءه وراعء ستار من آراع الممتزلة والباطنية » وتنعكس في 

مذهبه الحقيقى آراء الافلاطونية الحديثة ٠ )١1!(‏ وقوامها 
الأفكار التى قال بها فيلون الاسكندرى وآفلوطين وفرفوريوس 
الصورى وس وقلتيس ونسبت الى آنيذوقليس » وتعتمد على 
وجود مادة روحانية يشنرك فيها جميع الكائنات عدا الذاأت 
الألهية واعتبرت هذه المادة آول صورة بسرزت للعالم 
العمقلى )١1(‏ ع واتهم بين مسيرة بالن ندقة ء فخرج فار؛ من 
الأندلس وتردد بالمشرق فترة اشتغل خلالها بملاقاة آهل الجدل 

وأصحاب الكلام » ثم انصرق عائدا الى الأندلس ٠ )١5(‏ 

وخلف بن مسرة تلاميذ حملوا أواء آرائه من بعده بينهم رشيد 

ابن فتح الديجاج القرطبى ١"‏ ه/1/81 59 الذى اتهم 
يمذهب بن مسرة )١0(‏ » والياس بن يوسف الطليطل , وخليل 
ابن عيد الملك (11) + ومحمد بن عبد الله بن عمسر بن خيي 

القيس )١!(‏ » 
وأهم ماتمين به علم الالاهيات فى الاندلس وينداد هو 





* 5١8 دء على عبد الواحد واقى : عبد الرحمن خلدون ص‎ )1١١( 

[فنة جدثالث بالئثيا : تاريخ الفكر ص 0 

٠ نفس المرجع , ونفس الصفحة‎ )١9( 

(054 ابن الغفرض : تاريخ علماه الالدلس قسم ؟ صن 5٠‏ ترجمة رقم ١5١4‏ * 

(16) نفس الصدر قسم ١‏ ص ١4!‏ ترجمة رقم 155 ٠‏ 

(15) احسان عباس : تاريخ الآدب الاندلس ٠‏ الدزء الثانى من المكتبة الاندلسية 
ميروت ١95٠6‏ ص لآه ‏ مه ٠‏ 

190) دء السيد عبد العزيز سالم : قرطبة بج ؟ ص 2518 * 


التربية الاسلامية ب 9؟١‏ 





الدوفيق بين العقيدة والعقل أو الدين والعملم فكان 
أرسطاطاليس فى نظن علماء الالاهيات حقا وافلاطون حقا 
والقرآن الكريم حقا » ولكن الحق يجب أن يكون واحدا ومن 
هنا ظطهرت ضيرورة إلتوفيق بين الثلاثة ولقد كان لما أضضافوه 
المكان الأول اذا راعينا ماكان له أشي على التفكير العلمى 
والفلسفى )1١6(‏ » 

وبالىرغم من آن علم الالاهيات لم يزدهى فى لل حكم 
المى! بيطين باعثيار أن مسجم اسع المىا بطين كان معج ةمصع الفقهاعم 
والعلماء الذين يلتزمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ 
ميادثه و تعاليمه (15) الا آنه كان يوجد فى عهد المرايطين 
بعضص علماء الالاهيات والذى كان على ر أسهم رجل من رجال 
البلاط المىا بعلى هو أيو يكن محمكث يبن يحيى سن الصصائغ 
المحروف يابن باجة )٠(‏ المعسروف عند الافر تج اسم 
دعاك ,ومدمه496 الفيلسوف و العالم والعلبيب والموسيقى 
وشارح أرسطو الذى ازدص فى غر ناطة وسرقسطة بالاندلس 
وتوفى فى فاس سنة 219 ه/م ١١‏ م ٠ )١١(‏ ولقد كتب 
اين باجة عدة مؤلفات فى الشلك انتقد فيها آراء بطليموس 
قمهد بذلك الطريق » آمام إبن طفيل » والبطروجى » وكتب 
«ؤلفات أخرى فى المادة الطبية » التى نقل عنها ابن البيطارء 
وله مؤلفات غير هذه فى العلب كان لها آشى قوى فى ابن 
رشد , مثل كنابه اصلاح الأحلاق ٠‏ ولكن آهم كتبه هو تديير 
المتوحد » والذى بين فيه كيف آن الانسان دون أى مساعدة 
فى طوقه آن يصل الى الاتحاد مع العقل الأول . وتعليمه كيف 


(18) محيد ميروك ثاقم : تاريخ العرب ( الكتاب الرابع 68 )اص وهلا ٠‏ 
د05 دء حسن على حسدنئ ؛: الحضارة الإسلامية ص 05٠ه ٠+‏ 
)5١(‏ دء' مبحمك عبد الحميد عيسى : تار ينع التعليم ص 597 , 


(١5؟)‏ محمد مبروك ناقم : تاريخ العرب ص وهلا ٠‏ 





بالملاً اللعل :هق قرهر. الناسقة (57) . 


وقد احتضنت مسسراكش بعضص. علمسساء الالاهيات من 
الاندلسيين البارزين مثل ؛ مالك بن وهيب الذى شخل متاصب 
هامة فى البلاط المىابطى (71) ٠‏ الا أنه عندما تحول الى 
مدينة مراكش تجنب ممارسة علم الالاهيات » ولم يظهر من 
العلومفيها الا ماكان ينسجم ممع رغباتالحكام الما بطين (2 ؟) * 
الى اشاقوفي من اكسن سنة 276 ه/ 1١١7١‏ م(50) ثم 
ازدصس علم الالاهيات فى عصير الموحدين وانطلق من عقاله 
كنتيجة طبيعية للتحرر الفكرى » ومحارية الحمود العقلى 
الناى :دعت اليه دغؤاة اين #ويريت فأوداة ابلاط اويدف 
بكبار فلاسفة الاندلس »كان من آهمها شخصيتان كانتا تمثلان 
قمة فلاسفة العرب والمسلمين ممن كان لهما آبلغ الأشس فى 
دفع عجلة حركة ذلك العلم + وهما : آولا ‏ آبو بكر بن 
طفيل » محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد طفيل 
القيسى )51 الذىوذن ود حوالى سنة 595 ه/١١٠١١‏ م 
بالاندلس (1؟) » وتوفى يمراكش سنة 254١‏ ه/88١١‏ م 
وحضر المنصور الموحدى تشييع جنازته (/1) .٠‏ 





(9؟) محمد مبروك افع ؛ تاريخ العرب ص «5هلا . 9هلا . 

(59) ابن شلكان : وفيات الاعيان بى ه ص 44 6٠‏ ء القرى : لمح الطيب بي "م 
عن 9809 , 548 ٠‏ 

(55؟) المراكشى : المعجب من 188 + 

(6؟) ابن بشكوال : الصلة بيج ؟” صص ٠ 505١‏ 

(7؟) ابن الخطيب : الاحاطة ب 9 ص 4لا؛ ء دائرة المعارفف , المجلد الأول العدد 
الرابع , صن ؟١؟‏ #7955 ٠‏ 

0؟) العباس بن ابراهيم : الاعلام سى 5 صن لإ١١! ٠‏ 

٠ :85 ابن الشخطيب : الاصاطة بي 8 ص‎ ١ ال١ ابن الابار : المقتضمب صى‎ )58١ 


نضن 





ويبدو أن منصب أبن طفيل كطبيب خصاص ليوسف بن 
عيد المؤمن الذى خصص له راتبا تسهريا (15) قد هيا له 
فىرصة تفرع العسلمى والاتنصراف للعماأليف والبحث 
والاشراف على المؤسسات العلمية الموحدية فى مراكش لرفع 
مستواها العلمى ومما يؤكد ماذهب اليه الباحث آن ابن طفيل 
كان ينتقى خيرة العلماء من الأقطار التابعة للموحدين اداريا 
ويشر على يوسف بن عبد الوّمن باستقد امهم واكن امهم بقيمة 
الأمتعداد امن فتن العسمال ب ااكسياف: الحم امسا بهة 
الأوحدية 0 . 

ولقد كان ابن طفيل موسوعة علمية فالى جانب كونه 
طبيبا حاذقا )1١١‏ وفيلسوفا متحققا بجميع أنواع 
الفلسفة )١1(‏ الذى يذل فيها جهدا كييرا فى سبيل التوفيق 
بينها وبين الشريعة (1"1) مصئف عدة مصنفات فى علوم 
مختلفة )١4(‏ ولم يصل منها الى آيدى الباحثين والدارسين 
فى الوقت الحاضىر غير رسالة (حى بن يقظان) (0) وهى 
تلخيص فلسفى لأسرار الطبيعة والخليقة (5") ٠‏ 

ثانيا : أبو الوليد . محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد الحفيد (/ا٠)‏ الذى 


(9؟) المراكشى ؛ المعجب ص ٠5لا ٠‏ 
)٠(‏ المصدر السابق صن 998؟ , 1«9؟ . 
١١؟)‏ ابن سعيد : المغرب فى تحلى المغرب ب "' ص 2850 ابن ممبد الملك المىاككمى : 
الذيل ج 5 ص لا١*‏ , المقرى : لم الطيب بج ”ا صن ٠ 1١99‏ 
(9؟”7) المراكقي : المعجب ص ٠5لا ٠‏ 
(9؟) تقس المصدر وئفس الصفحة ٠‏ 
(5؟) المصدر السسابق , صن ٠84؟‏ , محى الدين عؤوز ؛ التطور المذهبى بالمغرب 
من 8ه , ع5 .ء. 
(5؟) عبد العباس ابراهيم حمادى ؛: الحركة الفكرية ص 955 اء 
(؟) نفس المرجع ونفس الصفحة ٠‏ 
9"90) ابن عبد الملك المراكقى : الذيل بت 5 صن ٠. "١‏ 
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ولد فى قرطبة سنة ١ه‏ ه/ ١١!"‏ م (8") من عائلة قرانت 
باهتمامها بالقضايا العلمية والبحث والدراسة وتوفى 
بمراكش سنة 094848 ه/8م 195١م‏ (5؟) اتصل بالباالل 
الموحدى عن طريق أستاذه أبى بكر بن طفيل الذى أشار ما 
يوسف بن عبد الموّمن ياستدعائه من الاندلس الى الصساصمة 
الموحدية (50) ثم طلب مته بعد ذلك يوسف بن عبد اومن 
أن تقرح ينو فلسنة ارسطلو وتيسيطها 410 + 


وقد نهض بهذه المهمة إلتى جعلته من أيعد فلاسفة العرب 
صيتا وأعظمهم تأثيرا ٠‏ وقد حظى ابن رشد بعد وفاة يوسف 
اين عبد المؤمن عند أبيه يعةوب المنصور الموحدى بمكانة 
نما حك عمط السيدوو لوكا نا ل مجلي ال جاده 
وذلك سنة 591 ه/1955م(47) ٠‏ 


8 


2 


ويبدو أن تناول هذا العلم لم يحل باهتمام علساء 
المغرب فى عصى بنى مرين وربما كان ذلك لما واجهته القلسفة 
فى عصصر بنى مرين من عدم ارتياح عند السلطات الحاكمة . 
وذلك يعكس ماواجهته ياقى العلوم الأخرى من تشجيع . 
ويذكى ابن الخطيب أن لحمد بن محمد بن شعيب الكرباتى 
قد مقت بسبب اشتفاله يهنا العلم ('5) * 


و على الرغم من ذلك فقد اهتم دهن | العام ذى شهبا 3 
مين عدد من العلماع وو ضدهب أ ديه سك تأليفت من لاع 


سه 





(8) ابن العماد الحنيق : شذرات الذهبب بى 4 صنل 69١‏ 
(95) الضبى : بغية الملتمس حن 54 ٠‏ 

(50) المراكشى : المعجب صن *43؟ ٠‏ 

٠ المصدر السايق :؛ ص 5259 2. ؟؟؟‎ )5١( 

(؟ة) ابن أبى أصبيعية : عيون الاشاء جه ؟ صن كلا ٠‏ 


(5) ابن الخطيب : الإاحاطة قى أشبار غرناطة بي ١‏ صن كلا؟ * 





محمد بن سعيد بن محمد النجار الفاسى المتوفى سنة //ا/ا ه/ 
15 م وهو الذى اختصر المقدمات لابن رشد »ومن مؤلفاته 
التى وضعها فى هذا العام (الأسئلة والآجوبة) » واختصار 
(المدود للشيرازى) (25) : 


ومن هو لاع العلماء أيضنا الذين اهتموا بعلم الالاهيات 
ابن اليناء العددى الذى وضيع كتاب : (مس اسم الطريقة فى 
علم المقيقة ( كما أن له شر حا على هذا الكتاب ومقالات 


اديع 26 
الطبيعيات :. 


«وطو علم يسحث عن الجسم من سوه ماياحقه مس امس ركه 
عنها من حيوان وانسان ونيات و معدن ومايتكون فى الأرض 
من العيون والزلازل 3 وفى البو من السحاب والبخار والرعد 
والسىرق والصواعق و غير ذلك 0 وفى ميدكا الحىكة للأجسام 
وهو النفس على تنوعها فى الانسان والحيوان والنيات» (23) ٠‏ 
وهكذ! فان هذا العلم كان يشستمل على علوم الطبيعة 
والكيمياء والجيولوجيا (طبقات الأرض) والبيولوجيا (علم 
الياة) 2 وعلوم الاحيام (غلم الانسان وعلم الحيوان وعلم 
النيات) 2 والفيزيو لوجي (وظائف الأعضضاء) والميتيورولوجيا 
(علم الجو) » كمأ كان مس قفرورع الطبيعيات أيضا فى ذلك 
الوقت علم الطب والدواعم + 
(55) ابن القاضى : جذوة الاقتباس صى ١50‏ , الكتانى : سلوة الانفاس بي “” . 
ص /الا؟ , 5/4 ٠.‏ : 1 
(55) ابن القاضي : جذوة الاقفياس ص ذلا , لالز ٠‏ 
(55) ايبن خلدون : المقدمة ص 538 ٠‏ 
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وبالرقعم من آن الكتب التى كان يتداولها علماء 
الطبيعيات فى المفرب كثيرة الا آن المعتبرة , والتى كان 
يعتمد عليها آهل هذا العلم هى التى وضعها ابن رشد ولخص 
فيها كتب أرسطو وشرحها متدعأ غير مخالف (ء) 7 وكتاب 
ابن بشرون فى الكيمياء وهو من كبار تلاميث مسلمة المج يطى 
شيخ الاندلس فى هذا العلم 5 
الطب : 


اعتمد أطباء الاندلس بادئيعء الآمن على كتاب يطلق عليه 
«الاس يشم » قدو مادم ومئاه المجموو ع 8 أو الجامسع (50) 8 


م تعطور العلم على غرار طب المشرق ٠‏ غس آن علماعء 
الطب ومشتدليه فى الاندلس اواوا الجراحة الطبية هنايتهم 
الخاصة من دون فروع الطب الأخرى (59) * فازدهص هذا 
العلم على يد يونس بن أحمد الحرانى ٠‏ الذى وفد من المشرق 
سنة لا"ا! ه/17 825 م2 ويقول عنه صاعد الطبقى : «كانت 
عنده مجريات حسان فى الطب » واشتهسر بقرطبة (*5) ٠‏ 


وقد أخذ عنه كثيرون ؛ كان على و أسسهم أيناه أحمد 
وعصس » حيث امتاز الآول بالخبرة فى تحضس الأدوية , واشتهصر 
الشثانى بالكحالة . والذى يبدو أنه يرجع اليه الفضل في 
تأسيس مدرسةا طب العيون فى الاندلس فهو الذى تتلمئذ على 
يديه أبو القساسم خلف الرهراوى حيث اهن عنه طريقة 


597) ابن لشخلدون : المقدمة مى 5"85 ٠‏ 
(5) ابن جلجل : طبقات الاطباء , فحقيق ٠‏ ذؤاد سيد ( القاهرة ه1552 ) من ؟1 * 
(59) سوادى عبد محمد : نأش الفكر الاندلسى بالحركة العلمية فى التترق الاسسلامى + 
مقال بمجلة عالم الفكى ٠‏ المجلد الثالث عشر ٠‏ العدد الثانى ٠‏ يوليى . أغسطس ب 
سبتمير 19419 ,ا ص 58 * 
(00) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء بج 5 ص 49 + 
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استخراج ماء المين (الكتاراكتا) بواسطة الايرة . والذى 
ذاع صيته بين أهل المشرق والمغرب على السواء يالبراعة فى 
الجراحة الطبية )6١1(‏ وآشار آبو القاسم صاعد ين أحمد 
الأتدلس إلى الع العنن وعم وكاة إل العيوق واقانا سمناك 
عشرة أعوام ودخلا بغداد وقرآ فيها على ثابت بن سنان ين 
ثابت بن قرة الصابى ثم عاد بعد خمسة عش عاما سنة 
١‏ ه/433؟ م الى الاندلس فاستخلصهما الأمير المكم 
المستنصر لخدمته فى الطب ٠‏ وقد خلف أحمد فى قرطبة آثارا 
فود 61] وهات انين ابن انهه نان عمد ون ير كين 
الحرانى كان : « عاقلا عاما وما شاهد علاجه رآه عيانا 
بالمشرق (05) ٠‏ 

ولقد كان لأطباء الاتندلس الذين احتشد بهم بلاط 
المى| بطين والموحدين آششره الواضح فى تطور الطب وازدهاره 
بالمغفرب على يد هؤلاء الأطيام الاندلسيين والذى قلد يعضهم 
مناصب وزاريةفى كلمن الدولتين المىا بطية والموحدية(08) ٠‏ 
وكانت لهم مصنفات طبية' منها ما يتعلق بالأمراض الغالبة 
الانتشار فى المفرب والأآدوية المناسبة لها (4١‏ 0 

ومن أهم هؤلاء الأطباء الاندلسيين الذين عملوا بالطب. 
فى المغرب على عهد المىابطين : أبو العلاء زهر بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد ابن مروان (21) ء والذى توجه للعمل, 


٠ سوادى عبد محمد : ثأثر الفكن الالدلسى صن لاه"‎ )6١( 

(؟05) صاعد الطبقى : طبقات الآمم , نقس محمود صصبح ( القاهرة ) , حن 8؟١‏ ء 

(«ة) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء ىج 7 اص 45 ٠ء‏ 

(25) المراكشى : للعجيب ص ٠4؟‏ ء ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء بج ؟ا ص 55 + 

(68) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء ىد ؟ ص لا3 , عيد العزرين بن عبد الله : الطب 
والاطباء بالمغرب ( الرباط ١905‏ )ا ص 94 . 

(كمع) ابن يسام : الدخيرة سم ؟ اج ١‏ ص 8١؟‏ , 1١5‏ » ابن أبى أصيبعة : عيون. 
الأفباء يمنا 0 ص كه 
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فى اليلاط المىرا بططى بد عسو ة سن يو سف اين تاشفين غ22 
و بعد وفاة يوسف بن تاشفين بقى آبو العلاء زهى طبيبا لأبنه 
وهو الذى استوزه (0) ٠‏ 


ولآبى الملاع تصسانيف كثيرة فى الطب منها كتاب 
« الأدوية المفردة » وكتاب « الايضاح بشواهد الافتضاح فى 
الرد على ابن رضصوان » (05) ٠‏ وتوفى بالاندلس سنة 
06 ه/١١١١م(0٠6) ٠‏ 


ولقد عمل بالبلاط المرابطى أطبام أثدلسيون كثين أما 
عن الذين عمل منهم فى البلاط الموحدى فكثس جدا ومن 
أشهر هم : ١‏ 

أبو مروان عبد الللك بن أبى العلاء زه بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهى )1١(‏ خدم فى بلامل 
الدولتين المرابطية والموحدية (18) واستدعاه الى مراكش 
عبد المؤمن بن على واتخذه طبيبا خاصا وجعل اعتماده عليه 
فى الطب وحباه من الأنعام والعطاء (51) : ولم يكن فى 
زمانه من يفوقه فى مهنتة (145) فقد كانت لديه ابتكارات. 
وطلرق لطيفة فى معالجة المرضى (182) وصنف كتبا طبية 


(لاه) عبد العزيز بن عبد الله ؛ لطب والأطباء ص ؟؟ ٠‏ 
(58) العباس بن ابراهيم : الاعلام بج "ا ص 59١‏ ء 
(09) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء بج " ص 55 ٠‏ 
(690) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص 86 ٠‏ 

٠ 55 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء جب ” ص‎ )3١( 
٠ نفس المصدر وئفس الصفحة‎ )355( 

55 نفس المصدر وئفس الصفحة ٠‏ 

(5) ابن العماد الحنبل : شذرات الذهب ىب + ص ولا( ٠»‏ 


(65) غوستاف لوبون : حضسارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعيش , وعيسى اليابى الحلبى , 
القاهرة , ص 894 ٠‏ 
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كثيرة (15) * كانت مشهورة ومتداولة بين ايدى الناس فى 
المغرب والاندلس (117) ودرس الطب بالعاصمة المرابطية 
والموحدية 146 ومن بين الذين تتلمذو! على يده فى العلم 
المذكور أبو الحكم بن غاخده (15) الذدى أصبح طبيبا فى 
البلاط الموهدى ليما يعد( )1١‏ وموقى ابو بسوو نعي اميك 
ابن أبى العلاء بمدينة أشبيلية سنة لا8ه82ه/١5١١ام(١/)*‏ 

ومن الآطباء الآخرين الذين لمعوا فى العاصمة الموحدية 
أيو بكر محمد ابن أبى مروان بن أبى العلاء بن زهر )7١(‏ 
ومحمد بن على بن سليمان بن رفاعة الجزامى ("ا/ا) وأبو 
جعفس الذهيى أحمد بن جرح (5) » ومن الطبيبات اللواتى 
اشتفلن بمراكش فى العهد الموحدى اخت الحفيد آبى بكر 
بن زه وابنتها (6/) فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب 
والمداواة ولهما خبرة جيدة بأمراض النساء (/) ٠ومن‏ خلال 
ماتقدم يمكن تصور مدى المهود الضخمة للأطباء الآندلسيين 
الذين عملوا بمدينة مراكش على عهد الدواتين المرا بطلين 
والموحدية فقد بذلوا جهودا جبارة فى مجال اختصاصهم سواء 
على صعيد التصدى لتطبيب الجماهي المس بية أم تصنيف الكتب 
أو تدريب الطلية و تدر يسهم أو فى مجال قدر تهم على أجراه 





(55) ابن أبى 'أصيبعة : عيون الأثباء بج 9”' ا ص 553" لا5 ٠‏ 

(/31) العباس بن ابراعيم : الاعلام جب لم من مم “اا . 

(18) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة قسيم ١‏ ,اج ه ص 9١اه‏ 
)7١(‏ ابن الاباد : المقتضصب ص الا ء, ؟الااء 

٠. ا١ال؟‎ 2 ابن العماد المنيل تاج 5 صن ثلاؤ‎ )/١( 

(؟/) ابن أبى أصيبعة عيون الائبا : ىب ؟ ص لاد ب “الااء 

(لا) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة جى ص 555 , /5590 * 
<1/5) ابن أبى أصيبعة : بجي ص ١م ٠‏ 

(17/4) المصدر السابق ج 5 صن لاة , علااء. 

(5) المصدر السايق لي ” صن *لا ٠‏ 
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التجاوب العلمية واستنباط النتائج الطبية (/ا/ا) ٠‏ كما كان 
لخلفاء الموحدين بيت للأشربة والمعاجين الطبية (1/8) * 


وقد واصل الطب تقدمه وازدهاره فى عصر بنى مرين 
ومن الأطباء الذين برزوا فى هذا العلم أحمد بن: محمد بن 
يوسف الجن نائى المعروف يأين شعيب المتوفى سنة 525 ه/ 
4 م (5ل) وقد تتلمن ابن شعيب على يد يعقوب 
الدارس بتونس وأخن عنه الطب والهيئة » وساف الى غرناطة 
حيث قام بدراسةا واسعمة عن تغيير الآدوية المنفىدة لديم 3 

ومنهم أيضا محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد العزفى المتوفى سنة كلا ه/ ١١5‏ م ٠ )4١(‏ 

ولايفوتنا قبل أن ننتقل الى الحديث عن الطب آن نثبت 
لابن خلدون هذا السبق فى موضوع ارتقاء الأنواع وانشعاب 
بعضها من بعض » فقد ذهب فى هذا الموضوع مذهبا سبق يه 


دارون ستعموط , وجصماعة الار تقاثيين 210101 
فيما يقرورنه بشأن ارتقاء الأنواع وانشعاب آعلاها من 
أدناها (45) - 

هذا الطبيب الى فاس ومن الأمؤلفات الطبية المشهورة فى عصر 


(لالا) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص 85؟ ٠‏ 

(8/ا) ابن خلدون : المقدمة ص ا/ا5 ٠‏ 

(كلا) ابن القاضى : جذوة الاقتباس هن لاه , مهاء 

٠ صى ؟ل/ا؟ا, لإلا؟‎ ١ ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطة سس‎ )8١( 

٠ الكتانى : سلوة الاقتباس ج “ ص لالا؟‎ )8١( 

(؟8) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خُلدون ص "١5‏ 900 اء 


35 





طلع او سب ) وعور يو امبجلبى: كني سارل فيه بن الداع 
الآمسراض المختلفة مع ذكص. آسباب كل مرض و آعراضه وطرق 
علاجه وتحويطاته ونظام الغذام الذى يناسبه ,» كما تحدث 
فية'عن مشعلف: اقضاء الجسع + وطرق المناية بها + ودك ابن 
النطيب فى مقدمة الكتاب آنه لم يجد لخدمة ابى سالم المرينى 
أفضل من الطب فألف له هذا الكتاب تعبيرا عن حبه له (“1/) * 


علم التعاليم : 
ويتف. ع عنه : العلوم الهندسية » والعلوم المددية ء 
والموسيقى ٠‏ وعلم الهيئة (الفلك) والذى يتفرع منه علم 
و تجار الاشارة هنا الى أن علم الهيئة الذى كان يمد فرعا 
من شرو ع علم التعاليم آنه شّ أصطلاحنا الحديث يحددك فرعا 
من فروع العلوم الطبيعية 04 3 


العلو م ١‏ لمخدسية - 


هى «النظى فى المقادير . آما المتصلة كالخط والسطح 
و الجسم » وأما المنفصلة كالاعداد فيما يعرض لها من 
الموارض إالذاثية (أى فيما يتصل بقوانينها) : مثل أن كل 
مثلث فرواياه مثل قائمتين . ومثل أن كل خطين متقاطمين 
فالزاويتان المتقابلتان متهما متساويتان» (85) * وللعسلم 


(؟8) ابن الخطيب ؛ عمل من طب لمن حب : مخطوط مصبور بالميكروفيلم بمعهيسد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 

(85) ابن شلدون ؛ المقدمة من 569 ء 

(86) د١٠‏ عل عبد الواحد وافى ؛ عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ هامش ص 05“ ”م . 

ركقم) ابن شلدون : المقدمة ص لره؟ ٠‏ 


١5+ 





آر بعة فروع وهى : الهندسة العامة , والهندسة المخصوصة 
بالأشكال الكروية . والمخروطات وفن مساحة الأرض 2 
والمناظ. والذى يبن به أسسباب الغلط فى الادراك البصرى 
بمعرفة كيفية وقوعهأ بنسام عسلى أن ادراك اليصىر يكون 
بمخروط شعاعى رأسه يقطع الياصىر وقاعدته المىرئى ٠‏ ثم 
يقع الغلط كثيرا فى رؤية القريب كبيرا والبعيد صغيرا » 
وكذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسسام 
الشفافة كبيرة » ورؤية النقط النازلة من المطس خطسا 
مستقيما ء والشعلة دائرة و أمثال ذلك ؛ فيتبين فى هذا أسباب 
وكيقياته بالب را هين الهندسة» 1م 1 


العلوم العددية : 


وهى سكئة فروع 2 (الارةماطيقى 1م ( وهو 
معرقة خواص الأعداء من حيث التأليف اما على التوالى آو 
بالتضعيف (88) وهو مانسميه الآن بحساب المتواليات (849) 
وهو مانسميه الآن يحساب المتواليات (89) ٠‏ (والحساب) وهو 
«صناعة عملية فى حساب الاعداد بالضم والتفريق» )5١(‏ 
وكان الحساب فى اصطلاح عصى بنى مسرين مقصورا! على 
القواعد الأربع والكسور والجذور )1١(‏ » آما (الجس) فهو : 
«صناعة يستخر جح بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض . 
اذا كان بينهما نسبة تقتضى ذلك» (57) ٠‏ و (المعاملات) : 


زلا ابن شلدون : القدمة ص 559 ٠‏ 

(88) المصدر السابق ص 4550 ٠‏ 

(85) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص 99" ” 
)58١(‏ ابن شلدون ؛ المقدمة صن 8غ ٠‏ 

(53) دء على عبد الواحد واقى ؛ عبد الرحمن بن خشلدون ص ١9لا‏ 4 
(؟5) ابن شلدون : المقدمة صى 5655 ٠‏ 





«تصريف الحساب فى معاملات المدن فى اليياعات والمساحات 
والزكوات وساشس مايعرض فيه العدد من المعاملات فى المجهول 
والمعلوم والكسسر والصحيح والحذور وغسرها» 35 وصق 
تالشمية الآن يناف وصمائل عل الواعم امسا 042 
و (الشرائضص) و هى بنصئاعة حسا بية فى تحدا يد السهام لذوى 
الفيروض فوج الميراث» (152) . 

ويطلق علم الارتماطيقى الآن على جميع الفروع الستة 
للعلوم العددية ماعدا الس )31 5 ' 

وقد عرقت الاندلس: غلوع التعاليم فبسكرة + وذلك 
لار تساطهأ 5 لعلو مم لد يدية وو تطبيق الشر بعة 1 مشل مسيم 
الاريك ومعردة اماه القيلة + الم من أ ناي تهضة 
هذه العلوم فى الأندلس . كانت بالتحديد على عهسسك الأمير 


محمد بن عبد الرحمن (/ا5) ٠‏ 


وأول من برز فى هذا المجال هو أبو عبيدة بن مسلم بن 
جمد بن ف عسديك 8 اليلفسى »المتوفى 6م ه/لا ١‏ 5م(98) ٠‏ 


وفى عصير الخلافة فى الاندلس تطورت التعاليم تطور[آ 
ضخما » ولعب الحكم المستنضير دورا كيينا فى تشجيعها (19), 
وبرن آأبو القاسم مسلمة بن أحمد الممروف بالمجريطى 2 
المتوفى 9/8" ه//ا ٠٠١‏ م ٠‏ فقد كان امام التعساليم فى 


(59) ابن شلدون : المقدمة ص لاه1 

(54) د* على عبد الواحد وافي : عيد الرحمن بن ُلدون ص 99 ٠.‏ 

(58) ابن خلدون ؛ المقدمة من لإه؟ ٠‏ 

(355) دء عى عبد الواسحد وافي : عبد الرسمن بن خلدون هامشض ص الا ٠‏ 
(519) دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص "ا" , 09م ء 

(58) ساعد الطبقى : طبقات الامم , ص 85 2 لالم ٠‏ 

(89) المصدر السابق ص 88م ٠‏ 





الاندلس فى وقته )٠٠١١(‏ » وترك فى الاندلس مايمكن أن. 
تسميه يمدرسةا المجريطى فى التعاليم 0 0 
ومن هو لاع من مال أكسن 2 الى دراسة علم الهيئة 5 مشل. 


نيخط نب مش ين معني لوقه بابق الشوغوث امسر فئ 
5 ه/ !0 ١٠م )٠١7(‏ ء وابراهيم بن حبيب آبو اسحق 
لوقف ولك الو قيييأة:الافتدلد امسوم 267 ف 
ا م(# )٠١‏ * 

ومن يون لافار المدتهذا أن الات لعي اوور قلي 
الأرقام التى استعملها عرب الاندلس فى البداية لتكون 
1 44 .8.7.6.5 .20.5 وقد انتقلت الى المفغفرب ء وذام. 
انتشارها عن ريق الاتدلس )١١4(‏ مع انتشار المسركة 
العلمية فى المفرب على عهد المرابطين والموحدين ٠‏ وبهذه 
المناسبة ننوه بأن المغار بة لايزالون الىوقتنا الحاضى يستعملون. 
هذه الأرقام . 

ومن الشخصيات الأندلسية التى تدين لها المغرب بنشى. 
علوم التماليم يين أبنائها على عهد الموحدين : أحمد بن 
ابراهيم بن على بن متعم المبدرى (2: 6 الذى سكن العاصمة 
الموحدبة وتصدى لتدريس العلوم المذكورة بالقبة المنصورية. 


)٠٠١(‏ صاعد الطبقى : طبقات الاهم , ص 9795 , القفطى ؛ اخبار العلماء باخبار 
الحكماء ( القاهرة 95اا ها ع ص 095" ٠.‏ 

٠ "984 دء محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليمى ص‎ 06١1 

(؟١٠)‏ صاعد الطبقى : طيقات الام ص وه ٠‏ 

(؟١٠)‏ القفطى : أشبار العلماء , صنى لاه , دء محمد عبد الحميد عيسى : تارييح 
التعليم صن ٠.‏ 

) ١9هه شبد الحميد لطفي وأحمد أبو العباس : تاربخ الرياضيات ( القاهىرة‎ )٠١5( 
٠ 1195 ص‎ 

٠. ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة بج "5 هنين 9ه‎ )٠١5( 
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ازاء جامع المنصور الموحدى )٠١45(‏ فأخل عنه كثير من أبناء 
العاصمة الموحدية وغيرهم الى آن توفى بها سنة 515 ه/ 
6 م وقد صنف تصانيف جليلة فى علوم التماليم متها : 
فقه الحساب وتجريد أآخبار كتب الهندسة على اختلاف 
مقا صد ها وغيرها وكان من كثية شغفه بهذا اللون من العلوم 
لاينام فى كل ليلة حتى يستظهر كتاب الأركان لاقليدس 
اضافة الى ذلك أنه كان طبيبا أيضا (/ا )٠١‏ * 


ومن الشخصيات العامية المفربية التى أسهمت فى هذا 
العلم بدور كبير عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف يابن 
الياسمين )٠١/(‏ الذى اكمل دراسته بمدينة أشبيلية وصار 
.من الأعلام فى عداوم كثيرة )٠١9(‏ كعالم الآأدب 
'والرياضيات )١٠١١(‏ وترك أرجوزتين أحداهما فى علم الجير 
والمقابلة خلدت أسمه )1 ١‏ 6 . 

وقد نشطت العلوم الهندسية بصفة عامة فى عصس بنى 
مرين نظنىا للنهضة العمرانية التى شهدتها بلاد المغرب »2 
وتقدمث تبعا لذلك الآلات والاجهزة الهندسية كالإسطرلايات 
والساعات , والتى كان الاعتماد فيها على علم جر الأثقال 
أو الميكانيكا ٠ )١١1(‏ 


وق الذي برزوا فى العلوم الهندسية فى عصر بتى 





. 5.0 2, ابن عبد الملك اللراكشى : الذيل والنكملة سب 5ك ص 9م‎ )٠١( 
٠ لفس المصدر ونفس الصفحات‎ )٠١( 

)٠١8(‏ العياس بن ابراهيم : الاعلام نج َم ص 7١4‏ ء 

(5١٠)2»ابن‏ سعيد ؛ الغصون اليالعة ص 479 ٠‏ 

)٠١١(‏ ابن القاضى : جذرة الاقتباس قسم ؟ صن “9#خ ء 
)١١١(‏ عبد العياس ابراهيم محادى : الحركة الفكرية صن 5و ل . 
(؟١١)‏ عثمان الكعاك : الحضارة العربية صن ؟و ٠‏ 


1١ 





مرين محمد بن على بن عبد الله بن الحاج المتوفى سنة 
ذلا ه/5 ١١١‏ م وهو من الذين وفدوا الى المفسرب من 
أشبيلية وكان بارعا فى الحيل الهندسية » ونقل الاجرام » 
ورفع الأثقال . لذلك فقد آسند اليه الاشراف على بناء دار 
الصتاعة البحرية بمدينة سلا (؟1١١) ٠‏ 

وقد تبغ فى العلوم العددية فى عصر بنى مرين عدد 
كيين من العلماع نذكن متهم على سبيل المثال محمد بن الشييح 
الكيير الذى برع فى علم الحساب )١١5(‏ وبين اليناء الحددى 
. المتوفى سنة ٠/7‏ ه/؟؟ ١١‏ م الذى وضع كتاب ( التلخيص 
فى علم الحساب ورفع الحجاب عليه ) ٠ )١١2(‏ 

ومن هؤلاء أيضا ![- 
سنة ١5لا‏ ه/٠١5١١‏ مو 
الحساب ,٠ )١١5(‏ 


الموسيقى : 
هى : « معرفة نسب | 
وتقديرها بالعدد وثمرته 
وييدو آن كتاب «آيو 
متكون من جملة آسفار فى علم الموسيفى رم: ٠‏ ) 
)١١١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس صن 1١8١‏ . 
)١١5(‏ الكتانى : سلوة الائفاس لي ” صن 9#؟ ١‏ 





)١١5(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص 78 , لال اه 

. المصدر السابق : صن لاهة‎ )١15( 

٠ 55# ابن خلدون : المقدمة من‎ )١١0( 

)١14(‏ عباس الجوارى : أثش الاندلس على أوربا فى هجال النشم والايقاع ٠‏ مقال 
منشور بمسجلة عالم الفكر الثانى عشير العدد الأول ابريل ‏ عايو ب يونية ١581١‏ ص ١‏ ه 


التربية الاسلامية ب ١:5‏ 





يبدو ان موسيقى اهل الأندلس فى يادىءم الأمر , كانت 
ا "مويق بهن 1د | لحو وح انين على يق لوف الف ين 
التى كانت منتشرة فى اسبأنيا آيام الفتح الاسلامى لها » وفى 
الحالتين لم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه ٠ )١١9(‏ 


لكن اتيح للموسيقى قى الأندلس آن تشهد تطورا كبيرا 
وكان أول من دخل الآأندئلس سس المشرق من امو سيقيين 3 علون 
محسنين ٠ )١١١(‏ 


ويعتبى زرياب صاحب مدرسة تميزت باسلوب خاص 
فى التلقين والتعليم *وريما كأنثت من اهم الأعمال التى 
ارتيطت به فى الأندلس تغييره لمضراب العود واضافته وتىا 
سي له » اما المضراب فقن اخترعه « من قوام النس 
معتاضا به من مرهف الخشب فابىع فى ذلك للطف قشر الىيشه 
ونقائه وخفته على الأصابع وطول سلامة الوشن على كش 
ملازمته اياه ٠ )١1١(‏ 


و يددو ان هذا الوتسر الذى اضافه زرياب لاو سط لم يكن 
له تأثير بنيوى بقدر ما كان له آش تنغيمى يتجلى فى تلوين 
العزف » الا ان التفكير فيه كان سابقا لعمل زرياب فى المشرق 


على تثيت المؤلفات الموسيقية القديمة ٠ )١(‏ 


اما ابو بكر دِنْ باجة توفى ١ه‏ ه/م ١١١‏ م فبالاضافة 





٠ ؟١ عباس الجرارى : أ الأندلس على آوريا ص‎ )١١5( 
+ ١٠٠١ المقرى 5 نفح الطيب هس خا ص‎ )١؟٠١(‎ 
٠ ا١؟ا/ل‎ - ١؟5 المصدر السابق ص‎ )١7١( 


(حفدلة عباس ا'لجرارى : أثن الاند لس على أوريا ص ”؟ا ٠‏ 


١145 





الى ما كتب فى الفلسفة والنفس والهندسة والفلك فانه 
فيلسوف الأندلس وامامها فى الالحان *)١171(‏ ويعتب. فى 
المغرب الاسلامى بمنزلة ابى نصر الفارابى بالمشرق »؛ واليه 
تنيت الالحان المطربة بالأندلس التى عليها الاعتماد 2)١154(‏ 
وكان صاحب مدرسة نبغ فيها كثس من التلامين كأبى عامر 
محمد ين الحمارة الغ ىناطى الذى « برع فى علم الالحان 
واشتهصر. عنه انه كان يعمد للشسعراء فيقطع العو بيده ثم 
يتمع منه عودا للغناء وينظم الشعى ويلحنه ويغنى 
به (172) ٠‏ 


ومن معقاصرى ابن باجة يذاكن ابو الصلت أميسة 
ابن عبد العزين الدانى توفى 079 هالغ ١١١‏ م وكان 
«متقنا لعلم امو سيقى وعمله جيل اللمب بالعودة» )١11(‏ 


وابن الحاسب المرسى الذى سلف القول بان له كتابا كبيرا 
فى الموسيقى يتكون من جملة اسفار وهو « فى علم الموسيقى 
والتهذيب والظرف والتدر يب * . شي هذه الطريقة» فض -)١‏ 
ومن تلاميذه ابو الحسن ين الوزيس ابى جعفير الوقش الذى 
كان ولوعا بالموسيقى « وقد رزق فيها ٠٠‏ ذوقا مع صوت 
بديع أشهى من الكأس للخليع» ٠ )١1/(‏ وجاءت بعد هؤلاء 
فنة يذكر فى طليعتها يحيى الخدوج الموسى صاحب « كتاب 
الأغانى الأندلسية على منزع الأغانى لأبى الفرج » وهو ممن 


(9؟١)‏ ابن سعيد : المغرب قى حلى المغرب ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 
(5؟1) المقرى : تح الطيب كي # ص ١88‏ ء 1 
(5؟١)‏ ابن سعيد ؛ المغرب فى حلى المغرب دي ؟! ص ١١١‏ ء المقرى : لفح الطيب 
ج 5 ص ٠ ١5١‏ 
(5؟١)‏ ابن أبى اصبعية : عيون الاثياء ص د60 + 
0؟1١)‏ المقرى : لفح ىك 4 ص 198 ٠‏ 
(؟١)‏ نفس المصدر وئنفس الصفحة ٠‏ 





فرق اناف العامة :ةنز كذلن السلهر ف امون 
عيد الحق بن سيعين الذى له كتاب الأدوار )١٠1(‏ 0 


وقد عنى بعض هؤلاء الموسيقيين » كذلك بصنع الآلات » 
وقد تجلى هذ! فى العدد الهائل من الآلات التى كانت مستعملة 
في الأندلس , والتتى وصلت الى احدى وثلاثين آله ٠‏ وهى الدف 
والغ ىريال والمصافق والكبى والاصف والمنهى والعود والكران 
والكيثار والمعرف والمزمار والناى والقصابة والبوق والطبل 
والكوس والكوبة والعير والطنيور والبريط والقغضسيب 
والشاهين والساقس والشيزان والكناراتوالعرطبة والصغفارة 
والشيابة « )١١١1(‏ . 


كما ذكن. ابو الوليد الشقندى فى رسالته عن فضل 
الآندلس » اثناء حديثه عن اشبيلية عددا كبيرا منها « كالخيال 
والكريح والعود والروطة والى باب والقانونو ال مؤ نس والكثيرة 
والضنار والنلامى والشقرة والنورة ‏ وهما مزماران الواحد 
غليظ الصوت والأخضص رقيقه ‏ والبوق » وان كان جميع هذا 
كان موجودا فى قيرها من بلاد الأندلس فانه فيها اكش 
واوجد » )١١5(‏ 8 


وهكذا عرفت الأندلس حركة موسيقية متطورة ومزدهرة 
وان التشكيل الموسيقى كان على بنيويه متسقة تبدآ بمقدمة 
تفضى الى تناول موضوع متنوع قبل الانتهاء بخاتمة وليس من 
شك فى ان هذا النظام الينيوى كان يعتبسر. جديدا )١١95(‏ . 





(5؟١)‏ المقرى : لفح الطليب بي “ا صن ١88‏ ه. 

٠ 58 عباس الجرارى : أثثر الالدلس على آوربا ص‎ )١٠١( 
٠ المكرجم السابق صن لاا‎ )١١( 

(؟؟1١)‏ القرى : تح الطيب ب ” صى 99« . 

)١97(‏ عياس الجرارى : أثر الاندلس على آوريا ص اس#أاء 


158 





وقد كان من أش زرياب ومدرسته الموسيقية , وان 
أصبح للخلفاء والأسراء وآكاس القوم شغف خاص بال موسيقى 
والغناء » وحتى لقد مارسه الكثير متهم على سبيل الهواية 
لا الا حتراف ٠ )١55(‏ ش 


ولما جاء المىا بطون الى المغرب » حرص داعية المرا بطين 
على الالترام بتعاليم الدين )١15(‏ ء الا ان هذه الشدة فى بدء 
قيام الدولة » اخذت تخف حدتها بعد ذلك ٠‏ وصارت هناك 
بعضن الجوارى اللائى يحسن الغناء ٠ )١5(‏ ومال المرابطون 
الى الوان الترف بعد احتكاكهم بالأندلسيين 4 واطلاعهم على 
أساليب الجياة فى المدن الأندلسية معا جعلهم يتأثرون بحياة 
الرفاهية والماعة . والتى كان يحياها ابناء الأندلس , وصارت 
هناك مجالس للطرب )١117(‏ ؛ وكان ابن باجة: فى طليعة 
جلسماع الآأمير ال مىا بطى أ بكر بن تافلويت » الذى كان آمير| 
على سرقسطة )١78(‏ > واصبحت ادوات اللهو والغناء متوفرة 
فى معظم المدن المفربية: مما جعل ابن تومرت ينقم على 
المرا بطين (115) ٠‏ 


وبالرغم من ان الموحدين فى آول عهدهم تصدو| بشدة 
لكل وسائل اللهو الا ان هذا التشدد لم يجد استجابة كاملة 
من أبناء الشعب ٠‏ فيذكى. الشقندى , وهو يتحدث عن آلات 
الطرب الأندلسية فى رسالته التفاخرية يتعرض للمغرب 


٠ ١99 دء محمود أحمد الحفئى : زرياب ص‎ )1١75( 

(ه؟١)‏ ابن آبى زرع ؛ الائيس المطرب بي ؟! ص ٠١‏ * 

(0؟1) القرى : لفح الطيب بت "5" صن ؟١‏ »* 

1ع دء حسن أحمد محموم : قيام دولة المرابطين ص 8499 , 45# ء 
(8؟1١)‏ عباس الجرارى : أثر الاتدلس على أوريا ص "٠‏ »* 

(095) ابن أبى زرع : بج لاص ٠03١8‏ 


14 





بقوله : «وليس فى بر العدوة من هذا شىءم الا ماجلب اليه من 
الآند لس » وحسبهم الدف واقوال واليرا وابو قرون ودبدبة 


ويبدو ان المغرب كان يعرف فى هذا العصىر من ايقاعات 
الرقص والغناء الوانا اختص بها عبيد السودان علىحد مانقرآ 
فى ترجمة القائم بن عبد الله بن محمد بن حماد . وكان ولى 
القضاء فى المغرب والأندلس ثم استقس. به المقام فى تاورا 
من ضواحى مدينة مكناس + وكان قد «١‏ انتقل اليها سنة 
17 ه/ ١٠٠آام‏ فخرج للقاثه أهل تاورا أوفرما كانوا عددا 
وثروة وسرعان مالقى الفنانون على يد المرحدين تشجيعا 
كنوااغ هن الوو ين آنا كل ابن وهل تقطييا آل قلي 
يعقوب المنصور » وشاعت فى اواسط الناس موشحات القاضى 
ابى حفص ين عصس بفضل الحانها » ودخل سلا ايو الحسين بن 
الحمارة الغر ناطى تلمين أبن باجة فى القريض والموسيقى ٠‏ 
بل ان أحد أمراء هذه الدولة المتآخرين ‏ وهو أبو الحسن 
على بن عمس بن عبد المؤّمن » يصبح من اهل الولع بالموسيقى 
فيفتح لروادها بيته )١51١(‏ * 


على أن المغرب برصيد علاقاته الوطيدة مع الآندلس , 
ورصيد حفسارته » كان مستعد!ا لاحتضان تراث الأندلس 
الموسيقى وصيانته حتى اصبح المغرب بدءا من العهد المرينى 
يتوسلون بالموسيقى فى علاج المرضى ٠‏ على حد ما كان يتم 
فى مستشفى سيدى فرج بفاس » حيث حبسث عليه احياس 


(040) المقرى : لح الطيب ب ## ص #االا ٠‏ 
0١١‏ الصدر السسايق ىو 1 صن 1١‏ فيك العن يز بن عبد الجليل 1 مدل 
الى ناريخ الموسميقا المغربية » ( الكويت ١946*‏ )اص لاا #8 . 


١ 





خاصة » كانت تصرف لحوق العثلرب الأندلس الذى كان بعد صر 
سس 5 كل اسسبيو ع ليطرب ذن لاع المستشصفى مسن نس ضى 
الأعصاب 27 6 7 وظل المفسرب محتفظا بالنوبة 2 (١‏ 
الأندلسية الى اليوم )١54(‏ 


علم الهيئة ( الفلك ) : 


علم الهيئة آو الأفلاك هو علم يسحث في حراكات الكواكب» 
ومن في عه علم الازياج ) علم التنجيم) الذدى يبحث فى مو اضيح 
الكواكب فى أفلاكها 3 وكيف يمكن به معرىفة الشهور والأيام 
والتواريخ السابقة . والتنبؤٌ بالحوادث المستقبلة ٠‏ وكانت 
لهذنه الصئاعة 0 عير بنى مس ين قوانين كالمقدمات والأصول 
لها فى معن قة الشهور والتواريخ الماضية ٠‏ وآصول متقررة 
من معن فة الأوجح والمفغسيض.ن 1 والميول وأصناف الحركات 
واستخراج بعضهأ من يعض »2 يضهونها فى جداول مر تبة 
تسهيلا على المتعلمين ويسمونها ( الازياج) ٠‏ واذا كان كتاب 
١‏ ملحسطي لبطليمو س الفلكى هو المرجع التى تقشا عتسده 
النظلريات فى علم الهيئة حتى عصىر بنى مر.ين »2 فان زيج 
ابن اسحاق / من منجمى تو مس فى أول المائة السايعة للهجرة ) 
العددى 50١‏ 06 فى كثابه : ) منهاج الطلاب فى تعديل 


٠ 4 عباس الجرارى : آثر الاندلس عل, أوريا ص‎ )١59( 

(؟5١)‏ النوبة : لون من الناء ينتمى الى التراث الغنائى الاندلسى 2 وتنكون النوبة 
من مجموعة من القوالب الغنائية تتوالى بترئيب معين » وممى فى المغرب تتكون من لخمسة 
أقسام يسمى كل قسم منها ميزانا ( عبد العزيز بن عبد الجليل : مدخل الى تاريخ 
الموسيقا المغربية ص 85 ) ٠‏ 

٠ نفس المرجم ونفس الصفحة‎ )١545( 

٠ 55١7 55٠ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١26( 


ا١هأ‎ 





الكواكب) ٠‏ كما كانت له عدة مؤلفات فى علم الهيئة منها : 
(تنبيه الفهوم على مدارك العلوم) و (المنساخ فى تعمديل 
الكواكب) ء و (المستطيل والسيارة فى تعديل الشارة , 
و (المناخ فى رؤية الأهلة) » و (المناخ فى تركيب الأزياج) , 
كما كان له أيضا تأليف فى أحكام النجوم . ومداخل ثلاثة 
لصناعة الأحكام النجومية ٠ )١55(‏ 


وكانت لابن البناء العددى [يضما عدة قوائين تمشل 
خلاصة دراسته و[آيحاثه فى هذا المجال مشثل : قانونه فى 
معرفة الاوقات بالحساب , وقانونه فى فصول السنة . وقانونه 
فى ترحيل الشمس ٠ )5!١(‏ 

ومن علماء الهيئة فى عصر بنى مرين البارزين آيضا 
عبد الرحمن ين محمد الجاديرى المتوفى سنة مه/ 
06 م(58١) ٠‏ 


علم تقويم البلدان (الجغرافيا) : 

الجغرافيا كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض » وهو علم 
يسحث فى أحوال الأرض من حيث تقسيمها الى الاقاليم والحيال 
والأنهار » والمعتدل من الأقاليم والمنحرف وتاثي الهواء 
فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم وأخلاقهم » واحهتلاف 
أحوال العمران فى الخصسب والجسوع وماينشاً عن ذلك فى 
أبدان البشى وأخلاقهم ٠ )١44(‏ 


٠ ابن القاضى : جذوة الاثثباس ص كلا لالا‎ )١45( 
٠ المصدر السابق : صن ل/الا‎ )١59( 
- 368 / ١٠ةال الكتانى : سلوة الانفاس ج ؟ ص‎ )١148( 
٠ حاجى خليفة : كشف الظئون‎ ١١5 ابن شُلدون : المقدمة ص إلا ب‎ )١55( 
٠ 099+ م من‎ 194١ استتيول‎ 


١6 





وكما اشتهس الاندلسيون بولعهم الشديد بالكتابة 
التاريخية . اشتهروا أيضا بولعهم الشديد بالرحلة والأسشار 
والعنقل لهذا ظهس. من بينهم نخية ممتازة من الرحالة الذين 
زاروا كثيرا من تنواحى المعممورة . وسجلوا ماشاهدوه 
وعاينوه ٠‏ أو قرأوه فى وصف تلك اليلاد » فحفلت مؤلفاتهم 
بمادة جفرافية وفيرة عن العالم الممروف فى ذلك 
الوقت ٠ )١6١(‏ 


وبطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرة الاندلس يحتل 
مكانا بارزا فى مؤلفاتهم فتحدثوا بالتفصيل عن خططها 
ومسالكها ومدنها وكورها وآتهارها وجبالها والتوزيع 
الادارى لأقاليمها ونسبة كل اقليم الى الآخس من الوجهة 
القرافة *(كذلك افعمرا يسيك اسباء فده اشاكن 
الجغرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفق نطقها العربى مع نطقها 
الأسبائى 7 وَل تقسن: ذقة الآندلسين عل رسم. الاعثلام 
والتثبيت من نطقها » بل تتجلى دقتهم آيضا فى محاولة 
الرجوع الى أصولها اللاتينية آو الأغريقية , لتفسي ممناها 
حسبما؛ هو موجود لديهم فى كثنابات الافسريق والرومان ٠‏ 
مثال ذلك قول عيد الله بن عبد العزين ين محمد الممروف 
بأبى عبيد اليبكرى المتنوفى زات لامء ه داع ١٠١١‏ م( أكين 
جغرافى أنجيته الاندلس ٠‏ عند كلامه على طليطلة يقول ان 
تفسيرها باللاثينى تولاطو ماله ومعناها فرح ساكتها 
لحصانتها ٠‏ وقد ثبت آن من مشتقات هذه الكلمة اللاتينية 
ماهدل على معنى حافة الجبل المنتكب وهو مايتفق مع 
وضعها الجفرافى ٠‏ وقوله عند الكلام عن اشبيليه : المدينة 


٠ 559 دء أحيد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلس من‎ )١6١( 


١05 





ورأيت لبعض المؤرخين أن مدينة أشبيلية تسمى أتسيالى 
كألدوونوعو ومعناها المدينة المنبسملة ٠‏ وقوله فى وصف ماردة 
8ن وقد احدق بالمدينة سور عرضه اثنا عشي ذراعا ,2 
وارتفاعه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة ترجمتها 
بالاعجميةا براءة لأهل ايلماء ( بيت المقدس) ٠‏ ويذهب دوزى 
وسيمونيت الى القول بآن الجغرافيين الاندلسيين كانوا على 
مرفعة بكتاب (أصول الكلسات) ودزههادسة8 للقديس ايزيدور 
الأشبيلى أو الباجى توفى 0 ه// "517 م ء وان البكرى بالذات. 
نقل عنهأوصاف بعض النواحى وقد حقق أبناء المغرب فى عصر 
الموحدين قفزة علمية كبيرة فى الابحاث الجغرافية (١51١)ء‏ 
ومن أبرنز علماء العصير من المغاربة نذكن. الادريسى الذى من 
اشهس مؤلفاته كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ؛ وابى على 
امسن نق عل الى يربع اليه الفضل فى تصحيح بعض آراء 
بطليموس الجفرافية » وهو الذى حدد رسم خريطة المغرب 
بطريقة تختلف عن طريقة غيره من العلماء الجغرافيين الذين 
سيقوه فى هذا العمل وقاموا بنقلها نقلا آليا على ما هى عليه 
من الخطأ وتىرك ممستنا عدية 41" الأثان الملضية :العو بية 
في فى علم الجغرافيا سماه بالبدايات والنهايات ٠‏ 


ويبدو أن تطور علم الجغرافيا فى 55000 
كما كان فى المشرق ؛ الا آن المغرب فى عصر بنى مرين عرف 
كثيرا من الجغرافيين الذين قاموا بدور هام فى تدعيم علم 
الجغرافيا العربية (؟51١)‏ ع واعداده بالمعلومات المفصلة 
لاسيما عن يلاد السودان 2 وشمال القارة الافىريقية » ويبيعضص 
أجزاء القارة الاوربية » هذا الى جانب | بتكارهم للرحلات 





٠ "65 ده أحمد مشتار العبادى : الاسلام فى أرضن الالدلس من‎ )١80١( 
٠. 85٠١ ل‎ 5٠٠ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ واللرخون العرب ص‎ )١5؟(‎ 


عه ' 





المجازية التى دونو فيها ما شاهدوه فى طن يقهم للحج حتى 
كادت كتب الرحلات تكون محتكرة على 'العلمسام الا 
والأندلسيين )١٠65(‏ » 


ومن هؤلاء المغارية الذين كانث لهم مؤلفات فى عصر 
بنى مزين فى علم اللغرافيا ذلك الجقرافى المجهول الذى وضع 
كتابه فى علم الجغرافيا سنة 4511 ه/ ١١51‏ م والذى أشار 
فيه الى أنه نسخه عن جغرافيا الفزازى التى نسخها من أمير 
المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد والثى جمعها سبعون رجلا 
من فلاسفة العراق وضعوها على صفة الأرض ٠ )1١4(‏ 


وهناك أيضا ابن البناء العددى الذى وضع كتاب 
« المناخ فى تى كيب الرياح » » ومقالة فى علم « الاسطرلاب » 
ورسالةا فى الممل بالصفيحة الرقالية:2, ورسالة أخرى 
فى السكانية ٠‏ كما كانت له عدة قوانين دعتبر خلاصة 
دراساته وأبحاثه فى هذا المجال مثل د فصول 
السنة ٠ )١668(‏ 


فسن السام شر افيا ارطمما قن من نت ين 
عيد الرحمن بن محمد الجاديرى المتوفى سنة 48١/‏ ه/ 6١2١م‏ 
والذى كان جغرافيا وفلكيا متفوقا استطاع آن يجمع بين 
العديد من المهارات فى هذا المجال مثل : العمل بآلة الاسطر لاب 
وبالصفيحة السكانية » وبريع الداثرة » والعمل بالحمساب 





)١١9(‏ كراتشكوفسكى : تارييم الأدب الجغرافى العربى ٠‏ ترجمة صلاح الدين عثمان 
عاشم القسم الأول ص 5/ا؟ , عمر رضيا كدالة 5 معميم امو لفين ٠‏ بيروت ا560١‏ م ص هلا ٠‏ 


)١64(‏ مجهول : كتاب فى الجغرافيا مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهسه المخطوطات 
بجامعة الدول العربية ص 9 ٠‏ 


٠ ابن القافى ؛ سذوة الاقثباس ص ١لا , لالا‎ )٠55( 


١6 





والجدل . كما كانت له مؤلفات جفرافية مثل ( تنبيه الأنام على 
ما يحدث فى أيام العام ) و ( روضة الأزهار فى علم وقتى 
الليل والنهار ) ٠ )١165(‏ 


لان وي وسمسصار 





- الكتانى : سلورة الانفاس من /!ا9١ / 64م؟‎ )١865( 


1١65 
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المساجد الصغيرة ب مساكن الطلبة ب 
المكتبات ب عمارة المدرسة عمارة 
المساجد ‏ الموارد المالية ) 
© الفصل الثانى : العلوم النقلية والعقلية ٠ +٠‏ 
أولا : العلوم النقلية : ( علم التفسير 
ب القراءات ‏ علوم القرآن ب رسم 
المصحف ‏ علوم الحديث ‏ الفقه_ 
علم الكلام ‏ علوم اللسان العربى ب 
علم التصوف - علم التاريخ ‏ علم 
تعبير الرؤيا ) ٠‏ 
ثانيا : العلوم العقلية : ( علم المنطق 
علم الالاهيات ‏ علم الطبيعيات ب 
علوم التعاليم ‏ علم تفويم البلدان ) 
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+ ه ةا فرتسسا 





هذا الكتاب 

هو خلاصة الدراسات التى قام بها المؤلف فى مجال التربية الإسلامية 
فى المغرب من الفتح الإسلامى وحتى نهاية عصر بنى مرين . 

ويلقى هذا الكتاب أضواء هامة على الأصول التاريخية للتربية . 
الإسلامية فى المغرب . والتى ترجع إلى أصول مشرقية وفدت على 
المغرب منذ الفتح الإسلامى . وأصول أندلسية أنتقلت إلى المغرب 
كنتيجة طبيعية لذلك السبق للحضارة الأندلسية والاتحاد السياسى 
الذى جمع بين المغرب والأندلس فى كيسان سياسى واحد منذ عهد 
المرابطين والذى استمر تياره يتدفق حتى نهاية عهد بنى مرين الذى 
توقف المؤلف عنده : ْ 

ويتعرض الكتاب لبرامج الدروس وأمكنة التعليم فى المغرب فى 
تلك الحقبة التاريخية الهامة والتى عرف المغزس خلالما بناء المدارس 
النظامية لأول مرة . ش 

وفى مجال العلوم والعلماء يتعرض الكتاب لكل علوم العصر التى 
شملت العلوم النقلية والعقلية التى جاءت معظمها نقلا عن علماء 
والكتب ؛ أو اعتنمد عل النقل الشفهى عن طريق السدرس 
والمحاضرة . 

د. محمد عادل عبد العزيز 
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